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تسميم الخلاف والاخراج ا 


أشرف حمسين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
( ركذلك أوحينا إليك. روا من أمرنَا 
ا كنت قري ما اكاب ولا الات , 
ولكن جَعَلنَاهُ نورا تُهدي به من نُشسَاء من عبادنا 
نك مهدي إلى صراط مُسْعْقِيمٍ 69 صراط الله الذي له ما في 
السمّوات وما في الأرض ألا إلَى الله تصير الور 0 © 
( الشورى : ؟6 0 
هنا نرى الرسول و يُخاطب من قبل الله خطاب حاضر مكرّم 
بتوجيه الخطاب المباشر إليه ول « أوحيذا إليك » 
ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان » 
و وإلك لتهدئ إلى صسراط مستقيم » 
ونرى ضمير العظمة يتكرر فى قوله « أوحينا » وقوله « روحا 
من أمرنا » 
وقوله « جعلناه نور » وقوله « تهدى به من نشاء من عبادنا ». 
وفى ذلك مافيه من دلالة على عظمة الْمُوحَى به والموحى إليه 
فالموحى به من العلي العظيم روح تحيا به القلوب 
والموحَى إليه رسول له عند الله تعظيم وتكريم 
والنازل بالوحى هو الروح الآمين وهى ذو قوة عند ذى العرش 


وجبريل عليه السلام وإن رأينا ما يدل عليه فى قوله « وكذلك 
أوحينا إليك ». 

فقد جاء ذكره ووصقه فى آيات تَرّى فيها حقيقة الصملة بين من 
تَدّل القرآن ومن مَدّلَ به ومن تَُّل عليه. 

» 69 ونه ريل رب الْملمين‎ ١ 

4 655 نَل به الروح الأمن‎ ١ 

)194 157 : عَلَئ فلك لتكوت من المارين 659 6 ( الشعراء‎ (١ 

فمن َل القرآن هو الله رب العالمين 

ومن شرل به هى الروحٌ الامين جبريل عليه السلام. 

ومن ُّل على قلبه هى الصادق الامين خاتم النبيين محمد يلل 

وكفى أن يكون القرآن تنزيل رب العالمين ليكون للعالمين نذير) 

وأن يكون النازل به هو السرويم الامين الذى كان وليًّا لجميع 
المرسلين 

ليُعلم أن الدين عند الله واحد وآن من نزل به هى امين الله 

الذى مره ربّه أن يتنرّل على جميع المرسلين 

ولذلك قال ورقة بنْ نوفل عندما سمع من رسول الله #إ 
ما سمع من آمر الوحى . قال : « هذا الناموس الذى أنزله الله على 
موسى » 

والناموس : هو جبريل عليه السلام 

والناموس فى اللفة : ه صاحب سر الخير » 

والجاسوس : « صاحب سر الشر ٠»‏ 


الس سا بلعم م لد تسسخاصتصي _ تمصي ب مم يع اس تيه عم سس يي سي لهم سل ع مجح بيجم سب سس حير سيد مسرم بسي بم و صم ينج حت مص يد 


ع ب سس ب و تت 0 مسح حك 


وقد سمي جبريل عليه السلام بذلك لان الله تعالى قد خصه 
بالغيب والوحى وورقة بن نوفل إنما عم ذلك مما تَرَّل فى كتب 
الله من قبل كما علم سنة الله فى المرسلين . وكان امرءًا قد تَنُصر 
قى الجاهلية. 

حيث قال . عندما قالت له خديجة رضى الله عثها اسمع من 
اين أخيك : 

قال ورقة بِنْ نوفل : يا ابن أخى ! ماذا تري؟ 

فالخيره رسول الله يكل خبر مارآه. 

فقال له ورقةٌ : هذا الناموس الذى أنزل على موسى ك8 . 

ياليتنى فيها « جِدَعًا ». يَالَيُتَنَى أكون حيّا حين يخرجك قومك: 
قال رسول الله مَل :أو مُخْرِجِيّ هم ١‏ 

قال ورقة : : نعم . لم يات رجل قط بما جئت به إلا مُورى » 

سنة الله فى المرسلين واحدة ؛ ودينهم واحد. وجبريل هو 
الناموس الذى أنزله الله على محمد وليه كما أنزله على جميع 
المرسلين من قبل والكيد لهم هى الكيد. والعداء هى العداء لجميع 
الأثبياء. 

(١‏ وَمَذلِك جَعلنا لكل تبي عدوا من المجرمينَ وَهَفَى بربَكَ مَاديا 
وتصيرا 69 4 (الفرقان 1") 

ل سلة مَن قد أَرسلنا قَبلَك من رسلنا ولا تجد لسًا تحْرِيلاً 9 » 

(الإسراء : /الا) 


تح تحت ا سا لع ل ب 20 


الرسول فى 
القرآق الكريم 


لا غرابة أن ترى الرسول ككفةِ فى كل آية من آيات القرآن الكريم 
وأنت تستحضر هذه الصلة بين من نَدّل القرآن ومن مَّلَ به ومن 
تل عليه. 

تراه وِ وهى يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وجبريل يُقرئه 
فيتبع قراءته فى كل كلمة من كلمات القرآن فلا يغيب عنك حضور 
جبريل عليه السلام كما لا يغيب عنك حضور الرسول عليه 
الصلاة والسلام فى كل آية من آيات القرآن وهذا الاستحضار 
لآم لمن أراد أن يتدبر القرآن. 

لانه الإعجاز الذى يُعَرفُ به كيف حُفظ القرآن وكيف تلقاه 
الرسول وَل ولم يكن يدرى من قبل ما الكتساب ولا الإيمان. 
وما كان يتلى من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه. 

وأى إعجاز أبين من ذلك وأنت ترى الرسول كل قد جمع 
القرآن فى صدره بتلاوة جبريل عليه وجمع الله له. 

أى أعجان أبين من ذلك وأنت ترى الوحى يأثيه ثم يُسرَّى عنه 
فيقرأ ويملى ما ألْقَى عليه طالت الآيات أى قَصرت. 

عن زيد ابن ثابت رضى الله عنه قال: إنى قاعدٌ إلى جنب النبى 
كله يوم إذ أوحى إليه وغشيته السكينة ووقع فخذه على فخذى 
حين غشيته السكينة قال زيد : فلا والله ما وجدث شيئا قط أثقل 


عفتعسك ووو ,/ مسج سحت جح و ا 00 


من فخذ رسول الله يَلِِ ثم سَرى عنه فقال : اكتب يازيد » 

هكذا كان يتلقى رسول الله الوحى وكانت تلك شدته : قالت 
عائشة رضى الله عنها ‏ وهى تصف حال رسول الله َكل حين 
ينزل عليه الوحى  «٠‏ وَقَّدْ رأيته ينزل عليه فى اليوم الشديد 
فيفصم عنه وإن جبينه لَيَتَقَصد عرقا ». 

من الذى آقرأه وجمع له القرآن فى صدره وقد كان يلد يبادر 
جبريل فيقرا قبل أن يفرغ جبريل من الوحى حرص) على الوحى 
وشفقة على القرآن مخافة النسيان فنهاه الله عن ذلك وأنزل دولا 
تعجل بالقرآن » أى بقراءته « قبل أن يقضى إليك وحيه ». 

إن الله قد تكفل له أن يجمعه فى صدره وأن يُِيْسْرٌ لادائه على 
الوجه الذى القاه إليه وأن يبينه له ويفسره ويوضحه. 

وقد كان يُللْةِ ببادر إلى أخذه ويسابق الك فى قراءته فأمره 
الله عن وجل إذا جاءه الملك بالوحى أن يستمع له. 

وذاك ما كان منه يلل . 

« فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب جبريل قرأه 

كما وعده الله عز وجل حيث قال : 

١‏ لاتُحَرَك به لسائك لتَعْجَل به 09 إن علينَا جَمَعَه وقُرآنه 9 فَإذا 
قرآناه ائبع آنه 0 ثم إن علينا بيائه 09 4 (القيامة : ١7‏ - 15) 


- عمتطصسمت 116 برط لعا مهومن 


لنعلم أن أحدًا لم يستطع ولن يستطيع أن يغالب القرآن 
ولنتدبر دلالة القسم والمقسم عليه فى قوله تعالى : 

/ قلا أفسم بلحس 69 الْجوارٍالكنْسٍ 69 وَالليْل إذَا عَسَعْسَ 69 
والصبح إذا تنفس 62 إِنْه لقول رسُول كَريم 09 ذي قُوَة عند ذي الغرش 
مكينٍ 9 مَُاع َم أ 29 وما صاحبكم بمَجُونٍ 09 ولد ره بل 
المبين 60 وما هر على الْغب بضنين 60 وما هر بقَول شيِطان جم © 
أن تَدحبُوتَ 00 إن هو إلا ذكر للْمالمينَ ١‏ 9 #ل(التكوير : ١١‏ -/1”) 

إن المناسبة بين المقسم به ولتم طلية ينكل إبراكيا اذا تبينا 
دلالة ما جاء فى القسم أولا من كلمات: 

« فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس » ؛ وهى النجوم : تخنس 
بالنهار وتظهر بالليل 

والليل إذا عسعس : أدبر أو أقبل . أَقَسَمْ بالليل وظلامه إذا أقبل 
وبالقجر وضيائه إذا أشرق « والصبح إذا تنفس » 

يقال للصبح إذا زاد « تنفس » 

ومعنى التنفس : خروج النفس من الجوف واستعماله فى 
الصيح دلالة حركة وحياة تّرى فى الأشياء كما تّرى فى الإنسان . 
وفى تتنفس الصبح حركة حياة تدب فى كل شئ ومن رأى الفجر 
لم تغب عنه دلالة إسناد التنفس إليه. 


ما 


سف ب م م ب فح ممصم عبد لص مر 


وهذا الإسناد قد قيل فى كيفية المجان فيه قولان : 

الأول : أنه إذا أقبل الصيح أقبل بإقباله روح ونسيم فجعل ذلك 
نفس له على المجان فقيل تَنَفُس الصبح» 

الثانى : آنه شبّه اللّيلَ المظلمٌ بالمكروب المحزون الُذى حبس 
بحيث لا يتحرك فإذا تَنَفُس رَجّدٌ رآحة وههنها لما طلّع الصبح 
فكَائه تخلّص من ذلك الحزن فَعبّر عنه بالتتفس. 

ذاك هي القسم على طبيعة الوحى ؛ وصفة الرسول الذى يحمله 
والرسول الذى يتلقاه. 

إنه قسم لا يخلى من تناسب بينه وبين المقسم عليه 

تناسب لا ينقضى عجب المتأمل فيه 

فالمقسم به حقائق كونية ذات تأثير بالغ فى حياة كل شئْ 

والمقسم عليه حقائق نورائية يبصر بها الانسان حقيقة كل شئْ 

المقسم به ترتفع به الرؤوس إلى أعلا لتراه أولا فى السماء 
والمقسم عليه ترتفع به النفوس عن الخلود إلى الارض واتباع 
الأهوام 

المقسم يه فيه إقبال صبح وإدبار ليل . فيه نور وظلام 

والمقسم عليه فيه ِراج لاس من الظلمات إلى الثور 

«إنه لقول رسول كريم» يعنى إن هذا القرآن لتبليغ رسول 
كريم أى ملك شريف حسن الخْلّق بهى المنظر وهى جبريل عليه 
السلام كما قال ابن عباس رضى الله عنهما «ذى قوة» أى شديد 


8 الرسول فى القرآن الكريم, [و”اليج1 


7 لس 


١ ] سمحتم‎ 


الخلق شديد البطش والفعل. 

(عند ذى العرش مكين) أى له مكانة عند الله عن وجل ومنزلة 
رفيعة مطاع كم أمين» أى له وجاهة وهى مسموع القول مطاع فى 
الملا الأعلى «مطاع كَمْ» أى فى السموات يعنى ليس هى من أفناد 
الملائكة بل هى من السادة والاشراف معتنى به انتدخب لهذه 
الرسالة الرفيعة. 

« أمين » صفة لجبريل بالامانة وهذا عظيم جدا أن الرب عز 
وجل يزكى عبده ورسوله الملكى جبريل. 

كما رُكّى عبده ورسوله محمد وَل بقوله تسعالى : «وما 
صاحبكم بمجئون» والمراد بقوله «وما صاحبكم بمجئون» محمد 

وقوله «ولقد رآه بالافق المبين» يعنى ولقد رأى محمد جبريل 
الذى يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التى خلقه الله 
عليها له ستماثه جناح 

« بالافق المبين » أى البين. 

وقوله « وما هوى على الغيب بضنين ٠‏ أي وما محمد على 
ما أنزله الله إليه ببخيل بل يبذله لكل أحد (وما هو على الغيب 
بظنين) أى بمتّهم قال سفيان بن عيينه ظنين وضسنين سواء أى 
ماهى بكاذب وما هى بفاجر والظّنين المتهم والضينين البخبل. 

وقال قتادة : كان القرآن غيباً فقانزله الله على محمد فما ضن 
به على الناس بل نشره وبلّغه وبذله لكل من أراده. 


ات لح يس لس لمم نت لسعو ابيص سسا ب حم .ع مص صم حم استعسم جرخ صمي سد بريد وي انام ممصي تمريي سر 


وقوله «وما هى بقول شيطان رجيم» أى وما هذا القرآن بقول 
شيطان رجيم أى لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغى له كما 
قال الله عن وجل: 

د وما نزت به الشياطين 059 وما يبي لهم وما تيعو 29 إنهم 
عن السمع لمعزولون 12 « (الشعراء : 5٠١‏ ؟١؟)‏ 

وقوله «فأين تذهبون» اى عن كتاب الله وعن طاعششه أى فآاين 
تذهب مقولكم فى تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه 
وبيان كونه حقًا من عند الله وقوله تعالى «إن هو إلا ذكر للعالمين» 
أى هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون. 

تلك ملبيعة الوحى وصفة الرسول الذى يحمله والرسول الذى 


- 


إن الصفات التى أجراها الله على جبريل فى هذه الآيات البينات 
ليست بمسعزل عن صفمات الرسول 25 وبيان ما انزل عليه وقد 
أجرى الله على نبيذا وَل صفات فى قوله تعالى : 

1 ها لبي إن رسنال شاهدا مشا ديرا 2ه رداصي ل اله 
بإذله راجا مبيرا (63 » (الاحزاب 1 45-4) 

فإفران أحهد الشخصين بالذكن وإجراء صفاته عليه لا يدل على 
انتفاء تلك الصفات عن الآخر. 

والتواصل قائم بين من نَزّل بالقرآن ومن ل عليه 

فإذا وصف جبريل فاطم أنها صفات حق وُصف بها جبريل 
ليعرف قَدنٌ الحق الذى نزل به والذى أنزل عليه. 


الرسول فى القرآن الكربى إقج تج 


"اللاي فى روضة القر أن ساكس نك 


وإذا وصف الرسول يَلِةٌ بصفات فاعلم أنها صفات حق لبيان 
خصائص الحق فى نفعه ومكثه وبقائه وقد نزل به أمين الله على 


رسول الله. 

والحق نور تقوم به الحياة وحبلٌ واصل من السماء يعتصم به 
الأحياء. 2 

ويرتفعون به عن الخلود إلى الأرض واتباع الأهواء. 

«الحق من ربك» 

ومن أجله خلق الله السموات والارض وأرسل الرسل وأنزل 
الكتاب 


ومن أجله تَنَرّل جبريل بأمر ربّه على محمد وعلى جميع 
الرسل والأنبياء ومن أجله يقع الحساب ويكون الجزاء وينعم 
فريق فى الجنة ويشقى فريق فى السعير. 

إن هذه القوة والمكانة التى وصف بها جبريل وهى يغدى ويروح 
بين السماء والارض فى سرعة خاطفة بامر ربّه ‏ لها دلالتها فى 
تعظيم رسالة الرسول يإ وعلى منزلته ومكانته. 

ومن أمعن النظر فى الصفات التى أجراها الله على جبريل فى 
مقام الحديث عن رسالة محمد َل عرف أذها لتعظيم رسول الله 
كله وأنه بلغ من المكانة وهلي المنزلة عند ذى العرش بان جعل 
السفير بينه وبينه مثل هذا الْلَكَ المقرب المطاع الأمين. 

فالقول فى هذه الصفات بالنسبة إلى رسول الله وَل رفعة 
منزلة له كالقول فى قوله عند ذى العرش بالنسبة إلى رفعة منزلة 


0 


١١ سنح‎ 


جبريل عليه السلام. 
قد لا ترى جبريل عليه السلام مذكوراً باسمه أى ضميرة إلا 
فى آيات معدودات ولكنك ‏ وأنت تقرأ القرآن ‏ تتبعه قاركا وتراه 


حاضرا وإن لم ثتره. 

وقد حفظ القرآن فَحفظت به خصائص الروح ودلائل النبوة 
ومعالم الرسالة وعرف الناس مقاصد الدين وما نزل به الروح 
الأمين على قلب خاتم المرسلين وغدا الإيمان بذلك إيمان بيُّنة 
ومعرفة. 

فلم يُقَارقنا ما كان به الرسولٌ رسولاً وإن لقى ربّه 

ولم يفارقنا ما نزل به جبريل وإن انقطع عهده بالدنيا يعد أن 
لحق الرسول َكل بالملا الأعلي. 

روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنئه أن جبريل عليه 
السلام أقَى النبى يله فى مرضه الذى قبض فيه. 
فقال : إن الله عز وجل يُقْرئك السلام ويقول : كيف تجدك؟ 
قال : أجدنى وجا ياامين الله. 
ثم جاءه من الغد فقال : يامحمد إن الله عز وجل يقرئك السلام 


ويقول : 
كيف تجدك ؟ 
قال : أجدتى يا أمين اله وّجعا 
ثم جاءه فى اليوم الثالث ومعه ملك الموت فقال : 
يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول كيف تجدك ؟ 


مين...:. سين فى روضة القرآن 


قال : أجدنى يا أمين اله وجعا منْ هذا معك ؟ 

قال : هذا ملك الموت عليه السلام . 

وهذا آخر عهدى بالدنيا بعدك وآخنّ عهدك بها . 

ولن آسى على هالك من ولد آدم بعدك , 

ولن هبط إلى الارض إلى أحد بعدك . 

فوجد النبى يله سكرة الموت وعنده قَدحّ فيه ماء . 

فكلما وجد سكرةٌ اخذ من ذلك الماء . فمسح به وجهه ويقول : 
اللهم أعثى على سكرة الموت . 

نعم كان ذلك آخر عهد جبريل بالدنيا وآخرعهد رسول الله َل 


ولكن القرآن الكريم الذى من اجله تنزّل جبريل . 

وارسل الرسول قد حفظ بحفظ الله عز وجل . 

فبقى لنا قول جبريل وامتد ذكرة وحفظ أثرهُ « وإنه لقول 
رسول كريم » كما بقى لنا الرسول كك اسوةٌ وقدوةٌ إلى يوم 
الدين بقى الرسول وَل فينا برسالته . 

وبقى الروح الامين مذكوراً بقوته وأمانته . 

ولن يكون هناك ايمان بغير الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر . 


0ك وسوس اماما 


-502250 فى روضة القرآن 


+ - القرآن كائما نزل الآن 

بقى القرآن محفوظا بحفظ الله 

فلم يعد هناك تكلّف فى استحضار الصلة بين من درل القرآن 
ومن درل به ومن تُرّل عليه . 

وأنث تقر القرآن فترى وتسمع ولا يقصلك عما جاء به القرآن 
فواصل زمان أى مكان . 

تقرأ القرآن وكاأنما نَل الآن والرسول الذى يتلقاه تراه حاضرا 
وجبريل الذى نزل به ليس بعيدا أى غائباً . 

ذاك ما تحققه لك تلاوة القرآن وما تجده دون تكلف أو خفاء 
برهان : 

تعال بذا إلى روضة القرآن الكريم لذرى الرسول 4# متخآطبا 
حاضرا وترى جبريل بكلام الله آثيا . ونري الحكم الذى جاء به 
على الزمان مَدْنُوًا وياقيا يُحكم به على من الزمان وكانما نزل الآن. 

مع أن الحكم قد نزل فى خويلة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن 
الصامث حين قال لها : أنتث على كظهر امى . 

وسببه ما روى انها كانت حستنة الجسم فدخل عليها زوجها 
مرّة فرآها ساجدة فى الصلاة فنظر إلى عجيزتها فأعجبه آأمرها . 

فلما انصرفت من الصلاة طلب وقاعها فابت فغضب عليها 
وكَانَ به لَمّم فأصابه بعض لَمّمه . 


لمر | ]1 سد 


فقال : آنْت على كظهر أمى ثم ندم على ما قال . 

وكان الظْهَارٌ والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية . 

فقال : ما أظنّك إلا قد حرمت على . 

فقالت : وا ما ذاك طلاق . 

فاتت رسول الل يلا وعائشة تفسل شق راسه . 

فقالت يا رسول الله إن زوجى أوس بن الصامت تزوجنى وأنا 
شابة غنية ذات أهل وهال . 

حتى إذا أكل مالى وآفنى شبابى وتفرق أهلى وكَبْر سنِّى ظَاهَرَ 


. 0 
0 
فهل من شئ يجمعنى وإياه تنعشنى به . 


فقال رسول الل وله حرمت عليه . 

فقالت : يا رسول الله والذى أنزل عليك الكتاب ما ذكرَ الطلاق . 

وإنه أبى وّدي واحب الناس إلى . 

فقال رسول الله وله حَرّمت عليه . 

فقالت : أشكو إلى الله فاقتى ووحدتى . فقد طالت له صحبتى 
ونفضت له بطنى . 

فقال رسول الله ول : ما أراك إلا قد حَرّمت عليه , ولم أومر فى 
شأئك بشيع فجعلت تراجع رسول الله يله » وإذا قال لها رسول 
الك يله حرمت عليه هتفت وقالت : أشكو إلى الله فافتى ووحدَتى 
وشدة حالى وإن لى صبيةٌ صغار) » إن ضممتهم إلى جاعوا » وإن 
ضممتهم إليه ضاعوا وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول 
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2299 فى روخة القرآن 


0 اللهم اشكو إليك . 
اللهم فأنزل على لسان نبيك فَرَجى . فكان هذا أول ظهار فى 
الإسلام 2" 


فقامت عائشة تغسل شق رأسه الآخر . 

فقالت : انظر فى أمرى جعلنى الله فداك يا رسول الله . 

فقالت عائشة رضى الله عنها : اقصرى حديثك ومجادلتك أما 
رأيت وَجَه رسول الل يكل . وكان إذا نزل عليه الوحى أخذه مثل 
السباث ا النىم قلما قضى الوح : 

قال يلِةُ : ادعى لى زوجك فدعته . 

فتلا عليه رسول الل وَللِهُ : 

جٍ فد سمِع الله قل التي ُجادلك في زَوججهها وتشتكي إلى الله والله 
يسمع تحاوركما إن أ الله سَميع بير 60 الدينٍ يارو مم من نُسالهم 
اهن أَنْهَاتَم إن ماهم إل اللأتي ولدتهم وهم يفولُونَ كرا من القول 
ودرا ون الله لعفو غَمُورٌ رك والدين يُظاهروث من نُسائهم تم يعُودُونَ لما 
قَالوا قتحرير رقبَة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به واللّه بما تعملون خبير 
© فس لم جد يام موري ابسو من قل أن يناما قم لم ينطع 
فَإِطْعَام تين مسكيئا ذلك لشؤمنوا بالله ورسوله وتك حدود الله ولكافرين 
عَذَابَ أليم © » ( المجادلة : 4-١‏ ) 

روى الشيخان عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

« الحمد لله الذى وسع سمعه الاصوات » لقد جاءت المجادلة 
خولة إلى رسول الله كهِ وكلّمته وأنا فى جانب البيت وما أسمع 
ما تقول . فأتزل الله قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها 
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وتشتكى إلى الل .. الآيات . 

فقال يله لزوجها هل تستطيع العتق ؟ فقال : لا والله فقال : هل 
تستطيع الصوم ؟ فقال : لا والله إنى إن أخطاني الاكل فى اليوم 
مرةٌ أى مرتين كل بصرى وَظَنّنْتَ انى اموت . 

قال وو : فاطعم ستين مسكيئاً 

قال : ها أجد إلا أن تعيننى معونة وصلة . 

فاعانه رسول الل 6 بخمسة عش ر صاعا فتصدق بها على 

حَادثٌ وقع فى عهد رسول الله ب - والقرآن يتنزل - أمن 
جبريل أمين الله فنزل على قلب الرسول وَل بما أوحى الله يه . ' 

وامُجَادلهٌ لم تبارح مكانها . ولم تنقطع مجادلتها وشكواها 
وعَائشَةٌ رضى الله عنها ترى مجادلتها وشكواها ولا تسمع 
ما تقول . 

ولكن الله قد سمع من فوق سبع سموات 

كانت عائشة رضى الله عنها حاضرة لهذه القصة كلها 

فكانت تقول : سبحان من وسع سمهه الاصوات . لقد كنت 
حاضرة لهذه القصة كلها وكان بعض كلام خولة يخفى على 
وسمع الله جدالها . 

حادثٌ واقع فى زمن التنزيل نزل فيه قرآن كريم يثلى ويسمع. 

تعرف منه أن لا شى من أمرنا يخفى على الله أى يغيب . 

» 0 وذ خفن فرك سب اين ونان فت ال‎ ١ 

) ١7 : المؤمنون‎ ( 
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هذه الدلالة تراها فى حَدّث واقع لم يستطع الرسول يلل إلا أن 
يقول - لخولة وهى تشتكى وتجادل - ما أُمرنًا فى أمرك بشئ 

فهى ينتظر و حكم الل فيما وقع . 

' لم يقل لخولة أذهبى حتى يقضئ الله فى أمرك . 

وهى التى قالت لزوجها والذى نفس خويلة بيده لا تخلص إلى" 
وقد قُلْتَ ما قُلْتُ حتى يحكم الله ورسولة فينا بحكمه . 

فهى إذن تنتظر حكم الله وقد سمعت من رسول الل يل 
ما سمعت وهى التى استعارت من بعض جاراتها ثيابا ثم خرجت 
حتى جاءت إلى رسول الل وله فجلست بين يديه فذكرت ما لقيت 
منه وجعلث تشكو إليه وجعل رسول الله يكل يقول « يا خويلة ابن 
عمك شيخ كبين فاتقى الل فيه » . 

كل ذلك والرسول وَل ينتظر حكم الله فى شاتها . 

قالثك خولة : فوالله ما بَرِحَتْ حتى نزل فى قرآن 

فَتَقَشى رسول الله وله ما كان يتغشاه ثم سرّى عنه فقال لى : 
يا خويلة قد انزل الله فيك وفى صاحبك قرآنا » 

خولة ما برحت مكانها ولا ذهبت ثم رجعت بل كان جبريل 
بأمر ربه موفدا إلى رسول لل كَكِِدِ وهى فى داره وصاحبة 
الشكوى ترى وتسمع . ترى دلائل الوحى قى وجه رسول الله 
وتسمع ما جاء به أمين الله تلاوةٌ من رسول الله وياتى ذوجها 
أوس بن الصامت فيسمع ما نزل من القرآن وما قضى الله به . 
وييقى الحكم حكما لمن ياتى إلى آخر الزمان . ويبقى بيانه من 
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رسول الله اسوةٌ فى الحياة . بل يبقى عمل هذه الزوجة الطهور 
نبراسا لمن ابتغى مرضاة الله , 

قالث خولة ‏ فيما رواه الاسام احمد ‏ حين قال الرسول كَل 
« سئعينه بفرق من تمر » . 

قالت : فقلث يا رسول الله وانا ساعينه بفرق آخر . 

قال يَِِ « قد أصبت واحسنت فاذهبى فتصدقي به عنه ثم 
استوصى بابن عمك خير » قالت : ففعلت 

إن مثل هذه المرأة جديرةٌ أن تكرم وأن يُسمع لها . 

وذاك ما كان من عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شأئها . 

فقد روى أن عمر بن الخطاب مر بها فى زمن خلافته وهى على 
حمار والناس حوله . فاستوقفته طويلا ووعظلته . 

وقالت : يا عمر قد كنت تُدعى عُمَيْر) ثم فيل لك يا عمر ثم انيل 
لك يا أمين المؤمنين . 

فاتق الله يا عمر . فإنْ من ايقن بالموت خاف الفوت 

ومن آيقن بالحساب خاف العذاب . 

وهى واقف يسمعها . 

فقيل له : يا أمير المؤمنين : أتقف لهذه العجون هذا الموقف ؟ 

فقال : والله لو حبستنى من أول النهار إلى آخره لا رَلْتْ إلا 
للصلاة المكتوبة أتدرون مَنْ هذه العجوز ؟ 

هى خولة بنت ثعلبة . 

سمع الله قَولّها من فوق سبع سموات . 

ليتس رب العالك وله ١,‏ حيدق صر 


- دلالة قول الله , قد سمع » 

إن الدلالات التى تؤخذ من قول الله ه قد سمع ص 

ذات تأثير بالغ فى خشية القلب واستقامة النفس . 

وهى تستحضس أن الله حاضر فى كلّ شأن لا يغيب . 

قد سمع قول التى تجادلٌ رسول الل يلل فى زوجها وتشتكى 
إلى الله سمعها واستجاب لَهَا وأرسل آمين السماء يَهَدَىءٌ من 
روْعها بما أوحى الله من آيات فيها حكم الله . ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون . 

ليعلم اناس جميعا أن ال لا يخفى عليه شئ فى الارض ولا 
فى السماء وأن ما يقضى اله به قائم على علم وحكمة وان ما هم 
عليه معلوم ومشهود 

ف( وما نكُونُ في شأنٍ وما ُو مله من قُرآن ولا ملو من عمل إلا كنا 
عليَكُمْ شهوذا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن رَبك من مَتقَال ذرة في الأرض 
زلا في السماء ولا أَصْفرَ من ذلك ولا كبر إلا في كتاب مرينٍ 69 4 

) 1١١: يونس‎ ( 

خذ مثلا آخر من كتاب الله عن وجل مسبوقا بسبب النزول . 
كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : دخل أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه بيت المدراس : « المعلم المدرس » فوجد من 
يهود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له فنحاص 
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وكان من علمائهم وأحبارهم » ومعه حَبْرٌ يقال له أشيع , 

فقال له أبي بكر : ويحك يا فنحاص اتق الله وأسلم فوالك إنك 
لتعلم أن محمدا رسول الله قد جاءكم بالحق من عنده , تجدونه 
مكتوبا عندكم فى التوراه والانجيل فقال فنحاص ؛ والله يا أبا بكر 
ما بنا إلى الله من حاجة من فقر . 

وإنه إلينا لفقير . ما نتضرع إليه كما يتضرع الينا . وإنّا عنه 
لأغنياء . 

ولى كان عَنّا غنيًا ما استقرض منا كما يزهم صاحبكم . 

ينهاكم عن الربا ويُعطينا , ولى كان غنيا ما أعطانا الربا . 

فغضب أب بكر رضى الله عثه فضرب وجه فتخاص متري] 
شديدا . 

وقال : والذى نفسسى بيده لولا الذى بيننا وبيئك من العهسد 
لضربت عنقك يا عدى الله فاكذبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين . 

فذهب فتخاص إلى رسول الله لل فال : دا محمد أبمسر ما 
صنع بى صاحبك . 

فقال رسول الل يلل : ما حملك على ما صذعت يا أبا بكر » 

فقال : يا رسول إن عدو الله قال قولا عظيما ء يزعم أن الله فقير 
وأنهم عنه أغنياء فلما قال ذلك غُضبت لله مما قال فضربت وجهه . 

فجحد فنحاص ذلك ؛ وقال ما قن ذلك . 

فأئزل الله فيما قال فنحاص 

ل( قد سمع الله فول الدين قَالُوا إن الله فقير وتحن أَغْبَاء .... » 

( آل عمران : ١8١‏ ) 


سمي ٠.‏ | فى روضة القران ستصةة 


حَدَثٌ وقع فى الآرض اهتزت له السماء 

لم يتدخل الرسول وَل لتصديق أبى بكر وهى يعلم أنه صادق 

وإنما جاء تصديق ابى بكر ورد فنحاص من عند الله 

«2 . لَقْد سمع اللهُقول الدين فَانُوا إن الله فقير وتحن أغدياء‎ ١ 

قول ال هنا : © لقد سمع اك »# فيه تهديد ووعيا. للذين قالوا 
ماذكق وإعلامهم بان الله علمه واحصاه : 

سكب ما قَالُوا وقتلهم الأنبياء بير حَق 4( آل عمران -02 

هذا قولهم فى الله وهذه معاملتهم رسل الله وسيجزيهم الله على 
ذلك شر الجزاء ولهذا قال تعالى : 
ترات م 4 رار رن 0( 

يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا جزاء وفاقا . 
إن دعوتهم إلى قبول الحق زادتهم طغاينا وكفر) . 

وليزيدك كديرا مَنهم ما أنزل إلِيّك من رَبك طَفْيانا وكفرا » 

( المائدة : 134) 

زعموا أن الله عهد اليهم فى كتبهم أن لا يؤمنوا لرسول حتى 
يكون من معجزاته أن من تصدق بصدقة من امته فَتُقبّلت منه ان 
تنزل نارٌ من السماء تأكلها قال الله عز وجل لرسوله : 

٠١‏ فل قد جَاءكم سل من قيلي بلبينات وبالدي قَتم همومه إن 
كنم صادقِينَ » ( آل عمران 141ا) 

جاءكم رسل الله من قبلى بالحجج والبراهين « وبالذى قلتم » 
ل ا ل ا 


عسوو , ؟ 


قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم « إن كنتم 
صادقين » أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل . 
ثم قال لك عز وجل مُسليا نبي محمد 4 : 

١‏ فإن كذبوك فَقَد كلب رصل مَن بلك جَاءوا اينات والزبرٍ والكتاب 
امير 029 » ( آل عمران : ١1864‏ ) 

أى لا بؤهنك تكذيب هؤلاء لك . 

فلك اسوة بمن قبلك من الرسل الذين كَدَّبوا مع ما جاوًا به من 
البينات والزبر والكتاب المثير . 

َكذا قز التؤاضل سن 'الوسوؤل خسن الستناء 

تواصل يُرى فى واقع ويُقرا فى آيات 

إعجانٌ ما بعده اعجان . هى خيرٌ وأبقى مما يطلبه القوم من 
معجزات إنهم قد طلبوا المعجزة نار تنزل من السماء فتأكل ما قُدْم 
عن لديا ولق تاي لبد ار 1 

ولكنْ الله جعلها نور؟ تبقى ما بقى الليل والذهار . 

ولم تكن معسجزة القرآن معجزة واحدة بل معجزات والقرآن 
يتنزل به جبيرل على قلب الرسول فى أية لحظة من ليل أى نهار 
وإن نامث عين الرسول فالعين نائمة والقلب يقظان فلم كَل آية 
على الناس من القرآن قبل أن تتلى على قلب الرسول ومن قلبه 
كد كانت التلاوة على الناس نورا وكان الرسول وله يالقرآن 
سراجا منيرا يسمعون القرآن من رسول الله تلاوة وذكر ويرونه 
فى شخصه خلا وعْمَلاً فالقرآن الكريم لم يصل إلينا إلا مور 
بقلبه كله ولم تَحَفَظلّه إلا من قراءته وحفظه 


فى روخة القرآن 


ولم نعرف بيان فرائضه وشرائعه إلا من إقراره وقوله وعمله . 
فلا فصل بين الرسول كل والقرآن ولا اتباع للقرآن بغير اتباع 
الرسول . 
فإن القرآن قد أنزل وحفظ ليعمل به . 
ولا نعرف كيف نعمل بغير بيان مَنْ أنزل عليه 
وقد كانت عائشة رضى الل عنها ذاتث معرفة بالرسول وفقة 
بالقرآن حيث قالت : « كان خلقه القرآن » 1 
وكان الشافعى رضى الله عنه إماما من آثمة المسلمين حيث 
قال؛ ' 
كل ما حكم به رسول الله يليلد فهى مما فهمه من القرآن . 
قال الله تعالى : 
إنَا أنزلنا نيك الكتاب باحق لتحكم بين الئاس بما أرالك الله » 
( النساء : ٠١6‏ ) 
وقال الك تعالى : 
(١‏ وما أنزلنَا عليك الكتاب إلا لتبين لهم اللدي اخْتلَفُوا فيه وهدى ورحَمَة 
قرم يؤسرت 69 » ( النحل : 55 ) 
وقال الله تعالى : 
( وأنزلا إليك الذكر لتبين للئاس ما نل لهم ولعلهم يتفكرون » 
(النحل : 55 ) 
ولهذا قال الرسول ككل « ألا إِنّى أوتيت القرآن ومثله معه» 
يعتى المدكة : 
والسنة أيضا تنزل عليه بالوحى كما ينزل القرآن إلا أنها 


سم سس ١‏ 7 


كت 


لا تثلى كما يُتْلَى القرآن » 


فحفظ بذلك القرآن حفظان 


حفغٌ لكلماته وآياته , وحفظظٌ لبيانه وسبيل اتباعه 
فَتحقق َتَحَدُقَ بذلك وعد الله لرسوله 
حيث قال :9 إن علينا ججمعه وقُرآنَه 69 » ( القيامة /11) 
وقال : < ثم إن علَينا يانه 69 4 ( القيامة 7 1) 
وتحققت الكفالة المطلقة بحفظ الذكر بلاغا للناس وإعذارا وإنذار) : 


7 نا تحن ْنَا اللككر ونا لَه َحَافظُونَ 0 6الحجر : 5) 


لل 2227000 0 د 


الله الى > او قاوس 117 ااام لقا 20 


2222 فى روضة القسوان 


5 - الرسول مبلغ عن ربه ١‏ 

(١‏ يا أيهًا الرسول بلعم أنرل ليك من ريك وإن لم تَفْعل فم بَلْْتَ 
رسالته .. 4 ( المائدة : 31 ) 

يقول الله تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمد يللد باسم الرسالة 
وآمرا له بابلاغ جميع ما أرسله الله به « يا أبها الرّسول بلغ ... 4 

وق امتثل كَل ذلك وقام به نّم قيام . 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية : 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : من حدثك أن محمد كتم 
شيثا مما أنزل عليه فقد كذب وفى الصحيحين عنها أيضا أنها 
قالت : لى كان محمد وَل كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية : 

( وتخفِي في نفسسك ما الله مبديه وتَخْشَى الئاس والله أحق أن 
تخْشَاه » ( الاحزاب 00486 

وقال البخارى : قال الؤُهرى من الله الرسالة , وعلى الرسول 
البلاغ : وعلينا التسليم وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء 
الأمانة , 

واستنطقهم بذلك فى أعظم المحافل فى خطبته يوم حجة 
الوداع : كما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله وله قال فى خطبته يومئذ « أيها الناس إنكم مسئولون 


لللفلل5ل2121997919س2121212: :ا: ب م م1 


ل امت 


عَنّى فما انتم قائلون » ؟ 

قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . 

فجعل يرفع اصيعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول « اللهم 
هل بلّغت » «٠‏ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » يعنى إن كتمت آية 
مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته . 

إن الرسول وَل وهى يبلّغ ما انُزل اليه من ربه ‏ يواجه بهذا 
الحق من ربه ما استحوذ على الناس من إيمان بالباطل وكفر بالله 
وما جاء جد سكل ها عاء مه الزسحول 6ه الااكودئ كنا قال وردة 
بن نوفل للرسول وَل فى بداية بعثته 

بل قال له : « با ليتنى أكون حب حين يخرجك قومك » ؟ 

فقال الرسول وله متُعجّبا « أى مخرجئ هم » ؟ 

عداوة من أقرب الناس إليه وأعرفهم به ؛ وهم الذين'لبث فيهم 
عمر] من قسبل أن يبعث . وقد أجمعوا على انه الصادق الذي 
لا يكذب الأمين الذى لا يخون . 

وقد تحقق ما قاله ورقة من عداوة وصد ومكر وكيد 

ولم يقل ورقةٌ ذلك من عند نفسه بل بما عرّفة من سنة الله فى 
الأنبياء من قبل . 

وإذا كنا نقرأ تفصيل ذلك كله فى سيرة الرسول وَل منذ بعثته 
إلى أن لقى ريه . 

فإننا فى عناجة ماسة أن نرى الرسول ل فى القرآن وثرى 
القرآن فيه 


3ق الرسول فى القرآن الكريم إوزتيتج 3ت 


٠ /‏ سح 


2129 فى روضة القران 


ولست أرى أن الهداية إلى الْحق وإلى طريق مستقيم نتم 
اتباع هذا السبيل أن نرى الرسول فى القران وثرض ا فيه 
وذلك ما تضمنته الآية الكريمة : 

« وكذلك أوحينا لك رُوحًا من أمرنا. ما كدت تدر ما الكتاب ولا 
الإيمان ولكن جَعَلَاه ورا نهدي به من نُشاء من عبادنًا نك أدهدي إلى 
صراط مستقيم 69 6 ( الشورى : 57 ) 


7 - واللكه يعصمك من الثاس 

أى بلغ انك رسالتى وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على 
أعدائتك ومظفرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل إليك أحد مثهم 
تَسوَء يؤذنك . 

ما آثر ذلك وما دلالته ؟ 

أما بالنسبة للرسول وَلهِ فقد صرف حَجَّايّه وقال « انصرفوا 
فقد عصمتى الله 6 . 

وكم وقعت من بعد ذلك محاولات من آلد الأعداء فما تمكن أحد 
من ايصال أدَى إليه أى إيقاع شر به يل كفاه الله وحماه حتى أظهر 
دينه وأتم نعمته وأما دلالة ذلك لمن أحسئن التدبر أن يوقن أن من 
حفظه الل لا يضيّع وأن من يطلب الحفظ من ربّه عليه أن يحفظ الل 
فى نفسه بحسن الاستجابة له ولرسوله كما قال الرسول يِل 
لابن عباس رضى الله عنهما وهو آنذاك غلام « احفظ الل يحفظك , 
احفظ ال تجده تجاهك ..» 


4 - حفّظ ومؤائسة 

< واصير لحكُم ربك قنك بها وسح بحَمَدِ بك حي نقُومٌ ا 
ومن اليل قسبحه وإدبار النججوم 469 ( الطور :44ء ة؛) 

مريبة للرسول وَل لم يبلغها قعذّ اى إنسان 

« فإنك بأعيننا » 

أئ إغرارٌ وأئ انس وأى زعاية وأى حفظ بل وأى مكانة وأى 
حب أعظم من ذلك . 

قال الله له ذلك وهى يتحدث عن عناد الكفار ومكابرتهم ويتجه 
بالخطاب إلى رسوله و . 

< قلدرهم حتئ يلاقُوا يومهم الذي فيه يُصْمَقُونَ 69 يرم لا يشي عنَهُم 
كيدهم شيعا ولاهم ينصروث 39© وإِنْ للدين ظََمُوا دابا دود ذلك ولكن 
أعْفرَهُمٍلا يعمد 60 واصير سكم بك فاك بأعيا وسح بحمد بك 
حين تقوم (62) ومن ) اليل فُسبّحه وإدبار النجوم 69 4 

( الطور : 5؛ -58 ) 

هكذا يُعطى الله نبيّه زاد التحمل والصبر بل سبيل الفون 
والتفس:: 

© وسبح بحمد ربك حيت تقوم . ومن الليل فسبحه وادبار 
النجوم » . 

تسبيح وتحميد آناء الليل وأطراف النهار وصلةً دائمة بمن 


م سويت نسم مسيم المومووية بلاسسسسسسس سس شيمم اس لدلد 


بسم الله الرحمن الرحيم 

( بها ْمَل ص قم اليل إلا قبيلاً و نَصفه أو انقص منه قإيلا 
ص أو زد عليه ورئل اران ترتيلاً ده إن تلفي علِك قولاً فيلا 2 إن 
ناشمة ميل هي أشَد وطنا فوم قيلً رح إن لك في النهار سبحا ويلا 90 
اذك اسم ربك وتْل ليه تبعيلا (2) رب الْمَشرق والْمغْرب لاله إلأ هر 
َانْخله كيلا 90 واصبر علَئ ما يَقولُون واهجرهم هجرا جميلاً 5 وذرني 
ومين أولي امه مهم فلأ60 4 ( المزمن 1١-٠١‏ ) 

بدا هنا بالامر بالتزود من الزاد الذى يعين على التحمل 
والصبر ويُطلب به من الله الفوز والنصر . وما عند الله لا يُطلب إلا 
بطاعته .. 

« قم الليل إلا قليلاً نصفه أوى انقص منه قليلا . أى زد عليه 
ورتل القرآن ترتيلا » . 

قال الله له ذلك وهو يناديه نداء ايقاظ وملاطفة يتناسب مع 
الحال الذى كان كَل « يا أيها المزمل » المزمل : النائم كما قال ابن 
عباس أو المزمل فى ثيابه كما قال قتادة . 

« قم » أمر من الله لا يعنى إيقاظه يَلِلِةٌ من نوم أى فراش فحسب 
بل يعنى ما هى أعظم وأكبر من ذلك يعنى الاعداد لمهمة كبرى 


«بالوسائل المناسبة لها . 


قيام الليل , قيامه للصلاة وترتيل القرآن . 
ذاك هو الاعداد للقيام يالحق الذى نَرَّل به وَأنزل القرآن وهنا 
3 


نستطيع أن نرى الرسول فى القرآن وأن نرى القرآن فيه 
نرى الرسول وهو قائم بما أمر به نراه قرانيا يحقق بالقرآن ذاته 
ورسالته ونرى القرآن مُسَطرا فى قلبه رَطب) بلسانه خُلّق) فى 
سعيه وعمله . روى الامام أحمد فى مسنده عن سعيد بن هشام.. 
أنه آتى ابن عباس رضى الله عنهما فساله عن الْوثْر فقال : آلا 
انبتك ياعلم أهل الارض بوتر رسول الل كلل ؟ 

قال : نعم.. 

قال : أثت عائشة فَسلّها , ثم ارجع فاخبرنى بردّها عليك. يقول 
سعيد بن هشام : قلت : يا أم المؤمنين أنبثينى عن خُلّق رسول الله 
كله قالت : الست تقر القرآن يل 

قلت : بلى . 

قالث : فإن خلق رسول الله وله كان القرآن . 

فهممث أن أقوم , ثم بدأ لى قيام رسول الله )َه . 

قلت : يا أم المؤمنين ؛ انبثينى عن قيام رسول الل وله . 

قالت : ألست تقرأ هذه السورة ٠‏ يا أيها المزمل » ؟ 

قلت : بلى : 

قالت : فإن الله افترض قيام الليل فى أول هذه السورة . 

فقام رسول الله وَل واصحابه حسولاً حتى انتفخت أقدامهم 
وأمسك الله ختامها فى السماء اثنى عشر شهرا . 

ثم انزل التخفيف فى آخر هذه السورة . فصار قيام الليل 
تطوعا من بعد فريضة . 


ههه 2 1 


ثم با لى وتر رسول الله 6 . 
قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره ء فيبعثه الك كما شاء أن 


يبعثه من الليل فيتسوك , ثم يتوضا , ثم يصلى ثمان ركعات 
لا يَجَلسْ فيهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر ربه تعالى ويدعو , 
ثم ينهض وما يُسلم . 

ثم يقوم ليصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده , ثم يدعوه 

ثم يصلى ركعتين وهو جالس بعدما يُسلم . 

فتلك إحدى عشرة ركعة يا بنى . 

فلما أن رسول الله و - وَأحَذّ الحم أوتَرٌ بسبع ثم صلى 
ركعتين وهى جالس بعدما يسلم , فتلك تسع يا بنى 

وكان رسول الله يَللِ إذا صلَّى صلاءٌ أحب أن يداوم عليها وكان 
إذا شغله هن قيام الليل نوم أى وجع أو مرض صَلى من نهار 
اثنتى عشرة ركعة . 

ولا اعلم نبى الل يله قرا القرآن كنّه فى ليلة حتى أصبح 
ولا صام شهرا كاملا غير رمضان .. 

ذاك هى الرسول يله بالقرآن قائما به كما آمر مرتلا وتاليا 
يحيى به ليله ويذكر ربه والناس نيام . ْ 

وياله من سكون ونور أن يُتلى القرآن بالليل وفى الليل حضور 
وشهود سكون للنفس ونور للقلب . وزاد للمؤمن ‏ فى تحمل 


8 الرسول فى القرآن الكريم ادال 


مغ)ح- 


أعباء الحياة ‏ أئ زاد « إن ناشة اللّيل هى أشد ولتآ وأقوم 
قيلا 4 . 1 

للذكر فيها حلاوة ٠‏ وللصلاة راحةٌ وخشوع ؛ وللمناجاة أنْسٌ 
وئور قد لا يجدها الإنسان فى صلاة النهار 8 إن لك فى النهار 
سبحا طويلا » للتهار مشاغلة وقضاياه . وفى الليل سكونُ وأنس 
وحضور قلب ومناجاة « واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا » 
ذكر خالص منقطع عن كل ما عدا الله . وهذا ما كان من رسول 
الله. 

أما وقد أخذ الرسول زاده من طاعة وذكر وعبادة . 

فليتوكل على الله وحده وقد أخذ بأسباب التوكل عليه . ” 

» رب مرق والمَرب لا إلا مر امخذة وكيلاً 0ه‎ (١ 

( الزمل :5 ) 

ومن تدبر التناسب بين هذه الآية وما جاء بعدها من قوله ؛ 
( واصطبر علَئ ما يَقُولُود وأهْجرهُمْ هجرا مجمملاً 0 وني والْمكَدنَ 
أوبي العمة هلهم قليلاً 69 4 ( المزمل : 1١٠١‏ ) 

علم أن الصبر الذى أمر الرسول به فى مواجهة المكذبين 
المتطاولين هى صبر الإعذار والإنذار بل صبر الرحمة باولثك علّهم 
يتوبون ويرجعون ولذلك قال لإ واهجرهم هجر جميلا » . 

ولا شك أن الهجر الجميل مع تطاول المكذبين يحتاج إلى الصبى 
الجميل الذى لا يكون إلا بالله ظ رب المشرق والمفرب لا إله إلا 


سنت "ع مس 00272277279292 السو 


موندعب لعرع أ وزوع مصسهاء مم) - عمتطصمت 111 باط لع امه 


تاق الرسول فس القرآن الكريم هج 


وهذا ما كان من رسول الله وما رأينا نتائجه فيمن تحول بعد 
عداوة إلى ولىئّ حميم . 

اصبر وَخْلٌ بينى وبين من يكذبونك فأنا كفيل بهم . 

دعهم يكدّبُونك واصبر على ما يقولون واهجرهم هجر جميلا . 

الهجر الجميل يحتاج إلى صبر جميل مطمئن واثق موصول 
بالله لا يصاحبه قلق ولا سخط وعندئذ يكون الهجر الجميل ‏ لمن 
أسام ‏ دفعا بالتى هى أحسن ومن كان صبره لله وبالله عرف سنن 


اله فى خلقه . 
وكان صبره صبّْرّ الواثق المطمئن أن لله وحده لا لأحد سواه 
عاقبه الأمور 


« رب المشرق والمغرب لا إله إلا هى فاتخذه وكيلا 4 

هكذا نرى القرآن حياة فى صميم حياة الرسول فى يقظة أو 
نوم فى سفر أو حضر فى ليل أى نهار نراه موحى به إليه ما شيا 
أى قاعدا مُفطر) أو صائما مُحَارِبا أى مسالا مَرّمّلا أو مدّثرا . 

نراه فى جميع الأحوال حياةٌ فى صميم حياة الرسول كك . 

ونرى الرسول وله يمشى بنوره فى الناس يتلى ويعلّم ويذكى 


ماص ماس مان 8 


(المدش 7-1١‏ ) 
يُنادىّ الرسول وهى على هذه الحالة « يا أيها المدثر » ملاطفة 


لح سس لدبب 0 


125233 فى روضة القر آن ت#"النو 70 


وموانسة وتسرية بعد عناء وإجهاد . روى البخارى عن جابر بن 
عبداله وهى يحدّث عن رسول ال يكل قال : 

جاورت بحراء فلما قضيت جوارى هبطت فتُوديت 

فنظرت عن يمينى فلم آر شيئا . ونظرت عن شمالى فلم أر 

ونظرت أمامى فلم أر شيثا . ونظرت خلفى فلم أر شيئا 

فرفسعت رأسى فرأيت شيئا فأتيت خديجة فقلت ٠‏ دتّرونى 
وحنيوا ل هاء يازا قال > فدكزونن درطل ماء ثاركا قال:: 
فنزات « يا آيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر > . 

وقد رواه مسلم عن أبى سلمة قال : اخيرنى جابر بن عبد الله 
انه سمع رسول الله يإ يحدث عن فترة الوحى » فقال فى حديثه : 
الوا ا ال ا ا 0 

ء9. فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاغبد كلق كتؤسي بد 

0 

فجثيت منه حتى هويت إلى الأرض فجتت إلى أهلى فقلت : 
زملونى قدثرونى , فأنزل الله يا أيها المدثر » قم فانذر .. إلى 
والرجز فأهجر #» . 

قال أبى سلمة : والرجز الاوثان . 

وإذا تدبرنا ما رواه الطبرانى عن ابن غباس فى سبب النزول 
استطعنا أن تَعرف لاذا أمرّ الرسول و بالصير فى قوله تعالى 
ذ ولربك قاصير »0 7 


كدت راد 


إذ قال ابن عباس رضى الله عنهما « إن الوليد بن المغيرة صنع 
لقريش طعاما فلما أكلوا منه قال : ما تقولون فى هذا الرجل ؟ 

قال بعضهم : ساحر . وقال بعضهم ليس بساحر 

وقال بعضهم : كاهن . وقال بعضهم ليس بكاهن 

وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضهم ليس بشاعر 

وقال بعضهم : بل سحر يؤثر . فأجمع رأيهم على انه سحر 


بؤثر . 
فبلغ ذلك النبى ك ‏ فحزن وقنع رأسه , وتدثر . 
فأنزل الله عز وجل : 


هيا أيها المَدئرٌ صى قم قأنار ص ورك فكَبْرْ ص رابك فَطَهّرُ 0 

وَالرّجرَ فَاهْجِرْ 20 ولا تمل تَستَكْثرٌ 0ك ولربك فَاصْبرٌ 60 » 
(الدشر: )7-1١‏ 

وأيّا ما كان السبب فإن للآيات دلالتها فى مخاطبة الرسول 
وما يصدع به وما يكون عليه . 

وهى دلالات لا يثّرك للعقل منفردا أن يستنبطها 

وإنما هى آيات بينات تُّرِّ فى واقع يُحس ويُشاهد 

والرسول #ِ وهو محور الأحداث وجوهرها وجبريل أمين 
السماء رواح غَداء يتنزل بامر ربه فى أيه لحظة من ليل أى نهار. 

والمجمعون على الكذب والمكر والصد والكيد لا يحسون بما هو 


واقع ولا يبصرون . 


الرسول فس القوآن الكريم 2< 


2-144 


فى روضة القر آن بيد 


سس 0 0 


ولى كانت لهم قلوب يعقلون بها لأيقنوا ‏ والقرآن يتلى عليهم - 
أن الرسول ليس مَجَرّدا عن قوة حتى يتآمر عليه 

ولى كانت لهم آذان يسمعون بها لكان منهم حسن تدبر وسماع 
ولا وقع منهم أن يتواصوا فيما بينهم : 

) 7١: لا تسمعوا لهذا القرآن وَالَْوا فيه » ( فصلت‎ (١ 

ولى كانت لهم اعين يبصرون بها لرأوا الرسول كما يعرفون 
صادقا أمينا لم يكذب عليهم قط فكيف يكذب على الله . 

ولكنه العقاب على الجحود : « وجحدوا بها واستيقنتها 
أنقسهم ظلما وعلوا ', 

د نَم إِّهُ َك الدي موود فإنهم لا يكلبونك ولكن الظالمين 
بآيات الله يُجْحَدِونَ 69 4 ( الانعام :70 ) 

ويكفى أن تتلى عليهم هذه الآية لى كان يشعرون . وأن يعلموا 
أن الله يعلم ما حزن نبيه . وفى علمه بذلك تهديد لهم ووعيد وهم 
اعرف الئاس بلغة العرب ودلالتها . 

فكيف اذا سمعوا ما ترتب على قولهم فى القرآن « إن هذا إل 
سحر يؤش . إن هذا إلا قول البشر » . 

والرسول يؤسسر بالصبر ويقرعهم بما نزل من وعيد لقائلهم : 
« إن هذا إلا قول البشر » ْ 

سنأضليه سَقَرَ 69 وما أَدراك ما سقر 09 لا تبقي ولا تدر 29 لَوَاحة 
للبشرٍ 69 4 ( المدش: 55-5١‏ ) 

آياتِ وآيات يصدع بها الرسول ويقرعهم بها وهم فى طغيائهم 


بم مسسسيسم ل إل ا ا سسب بيب مس سيم لا م سس ل سم 


ع ا 


يعمهون . آيات لها سلطانها ودلالتها على قدر قائلها . 

إن الوعيد من بشر محدود بحدود ضعقه وأجله وقد يموت قبل 
أن ينفذ وعيده ولكن الوعيد من الحى الذى لا يموت . 

الوعيد ممن له القوة جميعا والعزة جميعا . 

ترى لكلمة الوعيد منه ‏ سبحانه ‏ سلطانا ويرهانا 


فمن ذا الذى يقول من البشر : 

< سيهزم الجمع ويولُون الدبرَ 6 » ( القمر : 5؛ ) 

وانظر لسلطان الايات وهى تلقى على الرسول - وهم يكيدون 
له ويتآمرون . 

(١‏ فَإمًا دن بك قَإنا منهم مُسَقَمُونَ 60 أو رك الذي وعدناهم قَإنا 
هم مدرو 69 فاتك بالذي أوحي يك نك عل يراط مُستفيمو 
0 وإنهُ لدكر لك ولقومك وسوف تسألون © » 

) 44-4١١ الذخرف‎ ( 

كلام عزيز له قوة وسلطان 

لا يمكن لبشر أن ينطق به وعيدا لعَدّوٌ ووعدا لنبى . 

وحامل هذا الوحى للرسول وهى ملك واحد من ملاتئكة الله لو 
اذن له بهلاكهم لدمرهم تدميرا وهذه الأيات تتلى عليهم وتذكرهم 
أن شرفهم فيما جاءهم من ربّهم ولكنْ كثيراً من الناس يُوّدون أن 
يعيشوا فى أرض الله بلا شرف 9 وإنه لذكر لك ولقومك » فمن 
أبى هذا الذكر عاش فى دنياه بلا شرف « وسوف تسألون » قيم 


رام هم و2 


و 
يُجيبون ؟ ويم يجيب من يعرضون ويصدون ؟ 


أ 0 سس 


اي في روضة القرآن 


--# كك ؟ 


(١‏ ألم تكن آياتي لتلئ علَيكم فكتم بها تكَدبُونَ 6-2 قَالوا ينا غلبت 
عَلَينا شقوثنا وكنا قَومًا ضَالَينَ 6-9 ربْنا أخرِجنا منها فَإنْ عدنا فنا ظَالمُونَ 
09 قَالَ احْسَنُوا فيهًا ولا كمون 6-9 إِنّهُ كان قريق من عبّادي َقُولُونَ 
ينا آنا فَاغْفْر نا وارحمنا وآنت خَبر الراحمين 029 فَانْخَلتَمُوهم سخريا 
حَنْ أنسوكم ذكْري وكهم منهم تضحكون 059 ني جزيتهم اليم بما 
صبروا أنْهُم هم الْفائرُون 059 © ( المؤمنون : ه 1112-5) 

كلام له نور وسلطان ارأيت بم يجيبون حين يُسالون . عدنا 
وحسرة « حَتَّى إذا جاء أحدهم الموت قال رب أرجعون » من بداية 
مقدمات الموت ومجيثه « رب ارجعون » لأنهم رأوا ما هم إليه 
صائرون . فإذا القوا فى جهذم قالوا « ربنا آخرجنا منها فإن عدناً 
فانا ظالمون » فيجابون « اخسئووا فيها ولا تكلمون » 

وترى النتائج لهم ولمن سخروا بهم وكانوا منهم يستهزؤن 
ويضحكون «٠‏ إنثى جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون » 

كلام عزين له قوة وسلطان . 

ان 5 
تسل جره كدر لخ يدل لع 0 
أفحسبتم ْم اهم بن وآنَكُمْ لين لا شعو 05 فَََاَى الله امَك 
الحق لا له إلا هو رب الْمرّش الْكرِم 652 » 

( المؤمنون : ؟5١5-1١1)‏ 
هذه الآيات تتثلى على من كان له قلب فى أى زمان أو مكان فلا 


والذى يلفت النظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهى 
يُخاطب بهذه الآيات بينهم فى مكة يجابهم بالآيات وفيها تهديد 


لهم ووعيد. 

وفيها للرسول تثبيت وتسديد . وليس مع الرسول سوى 
القرآن يسفه به أحلامهم ويعيب الهتهم وهم يتوهمون أنهم على 
البطش قادرون . مع أنهم أمام سلطان القسرآن وحده عاجزون 
مقهورون وهم يرون أن الرسول والذين معه مع ما يلاقون 
صابرون مستمسكون . يزيدون ولا ينقصون 
١‏ فَاستمْسك بالدي أوجي ليك نك على صراط مُسْتقم 09 وآنه لدكرٌ 
أك ولقرمك وساف تسلو 0 4 ( الزخرف د 4) 

يا لل ذَاكَ هى القرآن يرى فى الرسول ويرى الرسول فى 
القرآن معجزةٌ باقية لا ينطفئ لها نور ولا يُرجى بعدها للحق حجةٌ 
أى برهان أرأيت أن دعوة الرسول أن يصبر على أذى المشركين 
هى دعوة من قادر على الاخذ الاليم والبطش الشدى وهو مَنْ ن أمر 
الرسول أن يصبر لَهُ وبه « ولربك فاصبر » سبحانه فى ملكوته 
وعلاه : ذل وأصير وما يرك إلأ بالل 4 ( النحل : 150 ) 

القرآن الكريم يتنزل - والرسول َل - يؤمر أن يصير على 
ما يلاقية من صدٌ وكيد وكفر وجحود . يصير على سفاهة 
السفهاء وجحود المستهزئين . 

ولكن هذا الصبر من رسول الله لم يكن إمساكا عن الصدع بما 


لصح 


أمر به وتبليغ ما أنزل إليه بل كان آية ودلالة على الثبات على 
الحق والاستمساك به وأن العاقبة له . والقرآن الكريم ينذرهم 
ويخبرهم أن الك يعصم نبيّه ويحفظه مع إصرارهم على الكيد له 
وجحود ما جاء به . ليلقت أنظارهم للفران إلى الله وحده إن 
لا مقدرة لهم على تخويف رسوله أو إطفاء نوره . 

ولا شئ سوى القرآن يِتلّى عليهم وينذرهم . ويهدى المؤمنين 
ويبشرهم . لاشئع سوى القرآن يِثْلَى على هؤلاء واؤلثك . فيزداد 
به المؤمنون إيمانا ويزداد الظالمون خسرانا . 


مدوجوسو وج ستسفهه ]0 مسسستععومامج ست سوج سح وحن سو وت تس 2 جرم ا ع 0 


517لا فى روضة القد آن 150 


٠‏ - يات وقوة ؛ 

إن القرآن الخريم تعمل عبيلة فى 513 الرسول أولا . وأن 
ما حققه القرآن قى خاصة نَفْسه ب وهى يتلقاه ‏ كان أعظم مما 
يتصوره كشيرٌ من الناس ذلك أن الرسول وَل قد عَلمّ منذ تُودى 
« إقرأ » أنه يتلقى القرآن من لدن حكيم عليم . 

١ه‏ ونه أتعريل رب اْمَالَمِينَ 659 » ( الشعراء 1) 

ا ا ا 71 
مصدر أنوة وعزة ة ويقين بنصر الله . 

فلم تهن قط عزيمثه ولم تضعف إرادثه أى مروءته . 

ولم يخش - فى سخائه ‏ من ذى العرش إقلالا . 

ولا خاف - فى البأساء والضراء وحين الباس . من الله خُذُلانا 
إنه قد عرف منذ نودى «٠‏ أقرا » أنه رسول”" . يعبر فى كل شأن 
عن صفات من أرسله فهو عزيزٌ يستمد عزته من القوى العزيز . 

رحيم يستمد رحمته من الرحمن الرحيم . 

مرسل بالهدى ودين الحق . والله هى الحق » وهى يهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم . من هنا لم تُستطع جميع الوسائل أن 
تحول بينه وبين ما أرسل له وما بُعث من أجله . 

إنه قد انفعل بالوحى اتفعال من رأى القوة وشاهدها . 


سس عستت 0 


ومن عرف الرحمة واوتيها . 

ومن اتصل بالل فاغناه الله عمن سواه 

إنه قد آمن بما أرسل به قبل أن يؤمن الناس . 

وعرف قَدرَ ما أرسل يه لأنه عرف قدر من أرسله . 

فلا غرابة أن نراه يل يقول لعمه « والله لى وَضعوا الشمس فى 
يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حتّى 
بظهره الل أى أهلك دونه » 

قال ذلك : عندما قال له عمه : يا ابن آخى إن القوم جاؤونى 
فقالوا لى كذا فابق على نفسك ولا تحملئى من الأمر ما لا أطيق . 

فظن الرسول كل أنّ عمّهُ خَاذْلهٌ وقال له ما لم يجر على لسان 
قط « والله لى وضعوا الشمس فى يميثى ..... » ْ 

دلالة على أن جميع المحاولات لو بلغث هذا المبلغ لن تجعله 
يترك هذا الأمر . ثم بكى وولَى . 

فقال أبى طالب أقبلى يا ابن أخى . 

قأقبل عليه فقال : اذهب فقل ما أحببت والله لا أسلمك . 

ولا غرابة أن يعرض عليه موفد قريش ما يعرضه فتكون 
اجابته قرآنا يُتثلى على موقد قريش ولا يزيد . 

ذلك أن قريشا قد اجتمعت يوما فقالوا : انظرى أعلمكم بالسحر 


والكهانة والشعر . 
فليات هذا الرجل الذى فرق جماعتنا . وشتت أمرنا » وعاب 


ل فى روضة القرآن 


ل ركان 
-. 


فليكمة وليتظر ماذا يرد عليه . 

فقالوا : ما نعلم أحدا غير عتبة بن ربيعة . 

قالوا : أنت يا أبا الوليد . 

فأتاه فقال : يا محمد أنث خيرٌ أم عبد الله ؟ 

أنت خيرٌ آم عبد المطلب ؟ 

فسكت رسول اث وَل . 

قال : فإن كنت مَرْعُم أن هؤلاء خير مذك فقد عَبَّدوًَا الآلهة التى 
عبث وإن كنت تزعم أنك خيرٌ منهم فتكلم حتى نسمع قولك . 

إنا والله ما رآينا سخلة قط أشأم على قومك منك . 

فرّقت جماعتنا وشتت أمرنا ؛ وعبْت ديننا ٠‏ وفضحتنا فى 
العرب حتى لقد طان فينهم أن فى قريش ساحراً وأن فى قريش 
كاهنا والل ما تنتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى 
بعض بالسيوف حتى نَتَقَانَى . 

أيها الرجل إن كان بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى 
قريش رجلا واحدا . 


يماط هام 


وإن كان إنما بك الباءة فاختر أى نساء قريش شتت فلنزوجك 
عشرا فقال رسول الل ولد فرغت . 


قال نعم 
فقال رسول الل مَل 
بسم الله الرحمن الرحيم 0 
( حم 0١‏ زيل بن رضمو اجيم وا كاب فصل اهاعري 
سس سوه ,أ 0 َ سك جحي و تعسو ا كت - 


8# الرسول فص القرآن الكريم ا 57707 


قوم يمون 0 بشيرا وتديرا فأعرض أكترهم فَهم لا يُسْمعُونَ 0 واوا 
فلوبنا 3 أكئة مما تدعونا لَه وفي آذاننا وقر ومن بينا وبيدك حجاب 
عمل نا املو 20 4 

حتى بلغ : قوله تعالى :ل فإن أعرضوا فقل ألذرئكُم صاعقة مُثْلَ 
صاعقة عاد ولَمْردَ 69 4 

( الآيات من سورة فصلت : ١7-١‏ ) 

قال عتبة حسبك حسبك ما عندك غير هذا ؟ 

فقال رسول أش كله : لا 

فرجع عثبة إلى قريش . 

فقالوا : ما وراءك 

قال : ما تركت شيثا أرى أنكم تَكَلّمون به إلا كلمته . 

قالوا : فهل أجابك . 

قال : والذى تَصبها بنية(') ما فهمت شيثا مما قاله غير أنه 
أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود .. 

إن الرسول ولو لم يجب عتبة بشئ فيما سال عنه أى أساء فيه 
بغير القرآن . 

وقد جاء فيما روى : إنم عتبة عندما انتّهى الرسول ذل فى 
تلاوته إلى قوله تعالى « فإن أعرضوا فَقَل أنذرتكم صاعقة مثل 
ا ا ل 0 
يلل بيده وناشده بالرحم أن يُمسك .. وقال حين فارقه « والله لقد 


١(‏ ) بقصد الكعبة : يقسم بها 


تس 


لهي فى روضة القرآن 2 


سمعت شيثا ما هى بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة . ولقد فلننت 
أن صاعقة العذاب على رأسى » . 

وأنه عندما انصرف إلى قريش فى تاديها : 

قالوا : « والله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى مضى به 
من عندكم » . 

ثم قالوا : ما وراءك آبا الوليد ؟ 

قال : وال لقد سمعت كلاما من محمد ما سمعت مثله قط . 

والله ما هى بالشعر ولا بالكهاتة . 

فاطيعوتى فى هذه واتزلوها بن : حلوا محمنا وكاته واغتزلوة 
فوالك ليكوئن لما سمعت من كلامه نبا . 

فإن أصابته العرب كُفِيتّمُوه بأيدى غيركم . 

وإن كان مككا أو نَبي)ا كنتم أسعد الناس به . 

لان ملكه ملككم وشرفه شرفكم . 

فقالوا : هيهات , سَحَرَك محمد يا آبا الوليد . 

وقال : هذا رأيى لكم ؛ فاصنعوا ما شتتم . 

ويرُوَى أن عتبة عندما رجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش 
واحتبس عنهم قال أبى جهل : يا معشر قريش والله ما نرى عتبة 
اله مكبا إلى مضمن وافمية لعامة ب وماذاك الا عن بماعة 
أصايته . / 

فانطلقوا بنا إليه . فانطلقوا إليه . 

فقال أبى جهل : يا عتبة ما حبسك عنا إلا أنك صبات إلى محمد 


مسمس جح ص و 
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وأعجبك طعامه فإن كان بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك 
عن طعام محمد . فغضب عبتة وأقسم آلا يكلم محمد ابدا . 

وقال : والله لقد علمتم أنى من أكثر قريش مالآ . ولكنى أتيته 
وقصصت عليه القصة فاجابنى بشئ والل ما هى بشعر ولا كهانة 
ولا سحر وقرأ السورة إلى قوله « فإن أعرضوا فقل انذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » . 

فأمسكت بفمه وناشدته الرحم أن يكف , 

وقد علمتم أن محمد إذآ قال شيئا لم يَكْذب ٠‏ فخشيت أن ينزل 
بكم العذاب . ظ ّ 

ذاك هو القرآن والرسول يتلوه . 

لم يجب الرسول بشئ غيره ولم يعالج ما هم عليه بامر سواه 
القرآن . والرسول . وياليتنا ندرك هذه الحقيقة ليكون القركن لنا 
منهجا وخلقا فلا ندفع بالسيثة السيئة وإنما ندفع بالحسنة 
السيكة: ٌ 
(١‏ ولا تستوي الحسنة ولا السسيّئة ادقع بالتي هي أحْسن فَإذا اللي بيتك 
وبينه عداوة كأنّه ولي حميم 62 » ( فصلت : 4" ) 

يا ليتنا نعتصم بالقرآن فنتعلم كيف نخاطب بالحق من آمن 
بالباطل وأن نتقى الله فيمن عصى الله فينا فننتصر لل لا لأهواثنا 
فما عاقبت من عصى الله فيك بمثل ان تتقى الله فيه . يا ليتنا نحيا 
بفقه القرآن فلا نؤخذ بعيدا عن الحق بإغراء زينة أى متاع . 

لقد رأينا ما عَرّضمّه بن ربيعة على رسول الله ول وما نطق به 


5598 تتح ١‏ تسح 
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من هراء وأهواء لم يرد الرسول 885 على شئ من ذلك بكشيسة 
واحدة بعيدا عن القرآن وقد جاء الردٌ بالقرآن قاطعا مُرْمق لكل 
باطل . بلاغ وانذارا للعالمين . 

جاء القرآن بالدق الذى لا يستغنى عنه إنسان . 

والذى سمعه عتبة فعاد إلى نادى قريش يغير الوجه الذى 
ذهب به وقال فيما قال « وال ليكونن لما سمعت من كلامه نبأ» 
وقد كان عَدّبَةٌ قد عَرَض على رسول ال يَكلهِ فيما عرض المال 
والنّسام والملّك . 

إغراء لمن تعلق بدنياه . بها يُستّخف من لم يُوقن بيوم الجزاء 
وبها يُستدرج من تسوء عقباه . 

أمورٌ يَعرضها عتبةٌ على رسول الله وهى اقصى ما يتمناه من 
رضى بالحياة الدنيا واطمانُ بها . ولا يلتفت إليها أى يؤخذ بها من 
كان يرجى الله والدار الآخرة ‏ فما بالك برسول الله مَل 

ولا تسل عن قيمة الإنسان عندما ينحصر فى هذه الدائرة 
الضيقة ولا يرى نفسه إلا بها . يُصبّح عبد لهذه الأعراض تملكه 
وإن تَوَّهُم أنه يملكها . 

وقد انحصر الميطلون فى ذلك فلم يَرَوًا من مقومات عظمة 
الإنسان غير ذلك . 

(١‏ وما جَاءَهُم الحق قَانُوا هذا حر ونا به كَافِرونَ 9 وقانُوا أولا 
نزّل هذا القرآن على رجل من الْقريدين عظيم 9 » 

) 9١١: الذخرف‎ ( 
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ما مقومات العظمة لمن يرونه أحق بتنؤزيل القرآن عليه ؟ شاةٌ أو 
بعير يزدان بها عظيمٌ فى مكة أى الطائف . 

وما دروا أن الإنسان لا يَعْظُم باعراض خارجة عنه . 

وإنما يَعظُم بصفات قائمة فيه . 

لا يعظم الإنسان حين يقأل ذى مال كثير . 

وإنما يُعظم عندما يكون ذا خلق عظيم . 

وهم عندما قالوا « لولا نْرْلَ هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم » 

إنما يعنون اكثرهم مالاً فى مكة أ الطائف . 

والرسل إنما جاوًا ليصلوا الإنئسان بموطن عزته ويرتفعوا به 
من الخلود إلى الأرض فلا يزل لصنم أى حجر أى شجر أو بشر أو 
يسجد لشمس أو قمر يعز الإنسان ويسمى عندما يخرج من عبادة 
العباد إلى عبادة ال من عبادة المخلوق إلى عبادة الخلق . 

وهذا ما جاءث به الرسل جميعا ؛ 

«( وما أَْسلْنا من قَبلك من رُسُول إلا نوحي إلَيه أنه ل لَه إلا نا فاعبددون 
© 4 ( الأنبياء : 5" ) 

وهذا ما تلاه الرسول وَهِ على عتبة ‏ من صّدر سورة 
فصلت . فيما تلاه : 
(١‏ قل نما أنا شر مَعْلكُم يُوحئ إلي نما هكم إل واحد فَاستَقيموا ليه 
واستغفروه وويل للْمشركين 9 » ( فصلت :5 ) 

ومن عرف ذلك اخضع كل شئ من أعراض الحياة لهذه 


فى روضة القرآن بجر 


حقيقة انه عبد لل لا لشئ سواه . 
وهذا ما أمر به الرسول وما دعا إليه وما انتصر به . 
( قل إِنمَا أمرت أن أَعبدَ الله ولا أشرك به إليه أدعو وليه مقاب 69 » 
( الرعد : 51 ) 
تلك هى حكمة الخلق وغاية الوجود . 
إذا جهلها الإنسان صرعته الأهواء والشهوات . 
واستحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الل . 
لقد قالت قريش فى رسول الله ما قالث وقد عبر موفد قريش 
بما يدور فى نفوسهم فأعرض 4# عنهم وصدع بما أمر . 
ورآيناه يله يتلى عليهم ما خوطب به . 
١‏ من ولع ريوع رن ا تين 
© الب يسو له هآ سوق ُو و 4 
( الحجر: 53-55 ) 
وما بقولوئه وما يفعلونه ليس بخاف على الله ولا محجوبا عنه 
وإن تناجوا به 
١‏ رقم ليع ماق 0ع شبد و 
اناجبين © رام كح نأي لذ هه > 
( الحجر :55-51 ) 
ط ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يما يقولون > . 
ولا يخفى ما يدل عليه قول الله #ولقد نعلم» وما يترتب عليه. 


0 
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أما بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه التكريم 
والتاييد والحفاوة والمؤانسة من الله وهى يخاطب ثبيه بقوله 
«ولقد تعلم أنك يضيق صدرك » كما يخاطبه بقوله ط فإنك 
بأعيننا» . 

ويالها من قوة يستمدها الرسول وهى يُخاطب بهذا القول 
الكريم من ذى قوة عند ذى العرش مكين . 

والقول يسند إلى جبريل باع تبار نزوله به 9 إنه لقول رسول 
كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين # . 

ولا تخفى دلالة ذلك على أولي الألباب . 

وأما بالنسبة للآخرين فإن فيه دعوةٌ لهم أن يتوبوا ويرجعوا 
فانهم ليسوا بسابقين ولا معجزين . والله محيط بما يقولون وما 
يفعكون ومن التسرية والتسلية لرسول الل وَلِهِ والإغراء لهم أن 
يتوبوا عما يقولون ما جاء فى قوله تعالى فى سورة فُصلت . 

(١‏ ما يقَال لَك إلأمَا فد قيل للرسل من قبلك إن ريك لذو مغفرة وذو 
عاب ألي68 ) ( فصلت : "4 ) 

إن ربك لذى مغفرة لمن تاب. وذى عقاب أليم لمن أدبر واستكبر 

لست بدعا من الرسل أن يقال لك ما قد قيل . فقد قيل للرسل 
من قبلك ما قيل لك : 

١‏ كلك ما أتى الدين من فَيلهم من وُسُول إلا قاُوا ساحر أو مجنو 
© أنواصوا به بل هم قوم طَاغُونَ © فعَول عنْهم ما أت بِملُومٍ 9 
وَذَكْر قن الذكرئ تفع المؤمدين 62 4 ( الذاريات : 7ه 0 


الما 0 


سبلا لاسي وم و لاس سم لس يحي را لعي ا ال لم ا تيت ا الم سيت اح -_- - و" 2 


مو حت 


فليمض الرسول فى سبيله والله يكفيه 

ولياخذ زاده من الصلة بالك دون مبالاة بما يفعله هؤلاء : 

( أليس الله كاف عبده ويحَوَفُوتك باللدين من دونه ومن يطلل الله قا 
َه من هَادٍ 9-> ومن هد الله ما لَه من مضل أل الله بمَزِير ذي انعقام 
4 (الزمر 87.75 ) 

أليس الله يكاف عبده ؟ والمراد رسول اللء مَنَلِِ 

بلى : هى كاف عيبده . فإن دخول همزة الانكار على كلمة النفى 
تفيد معنى اثبات الكفاية وت تقريرها . فالاستفهام للتقرير . أو 
للنفى: ومعناه نفى النفى الذى دخل عليه ونفى النفى اثبات . وهو 
مبالفة فى الاثيات فمن ذا الذى يخيفه وما ذا يخيفه إذا كان الله 
معة . 

« اليس الله بعزيز ذى انتقام » ؟ أى منيع الجناب لا يضام من 
استند إلى جنابه ولجا إلى بابه 

فإئه العزيز الذى لا أعن منه . 

ولا أشن انتقاما منه ممن كفر به واأشرك . وعاند رسوله ,لك 
وكذب . 

وهكذا نرى القرآن الكريم مع الرسول يَلِةِ فى وقائع وأحداث 
والروح الأمين ينزل به فيقرا الرسول بقراءته ويتلوه كما أنزل عليه. 
إن أعدى اعداء رسول الله يله يرى فيه قوةٌ وعرّة ذُرَهَبْ وتُهاب 
وهى يتلى القرآن وليس من حوله قوةٌ أو عتاد . 

وهذا ما كان من عتبة وهى يمسك على فم الرسول بيده 


مسرم مي لمم سد م اسم ا م مم 
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ويناشده الرحم أن يمسك . وقال حين فارقه «٠‏ لقد ظننت أن 
صاعقة العذاب على رأسى » . 

إنه القرآن 

كم هزم المسلمون وانتصر هذا الكتاب 

وكم نال العدى من ديارهم ولم يستطع مغالبة آية منه . 

إنه القرآن الذى أخرجت به خير آمة . 

بقى وحفظ لتحيا به قلوب وتنعم نفوس . 

كما تحيا الارض الطيبة بالفغيث وتعطى عطاءها بإذن ربها 
ويآله من تشبيه يعبّر عن حقيقة ما بعث به الرسول كَل حيث قال 
كله مثل ما بَعَكَنى الله من الْهُدىَّ والعلم كمثل غيث أصّاب 
أرضا..» فالغيث موجول وممدول ومحفوظ . ١‏ ّ 

وإنك لتترى الرسول ذل فى التشبيه لا ينفصل عن القرآن 
ولا ينفصل القرآن عنه لتعلم كيف ثقرأ القرآن وكيف تهتدى به . 

وأنت ترى ذلك فى واقع . 

فما كان لك أن تسمع القرآن من جبريل دُونْ أن يتلوه عليك 
بشن رسول وقد شاء الله أن يكون الهدى والنور للناس مقترتا 
ببعثة الرسول . 

وأن تكون تلاوة القرآن من نبئ أمى لم يقرأ من قبله من كتاب 
ولم يخطه بيمينه ليعرف على الدوام مالك من فضل ورحمة فى 
بعثه الرسول بالحق والهدى والنور . 

( فل بل لله يسمه فبذاك روا مرَخَيْرميَمَُو 
29 ( يونس :8ه ) 
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فلا غرابة أن ترى المهابة فى الرسول وفيما يتلوه من الكتاب . 

وأن ترى القوة والمتعة لمن اقتدى به واهتدى بهداه . 

لان الامر كله لله «إومن لم يجعل الله له نور فَمَالَهُ من ثور 4. 

وللغيث النازل من السماء هن 5 قن الا كن وحناة 

وللهدى والنور المأزل على قلب الرسول تاثير وحياةٌ للنفوس 
أي كنا : 

١‏ الله َل أحْس اْحَديث كتَابا مفشَابها مثاني نفشعر منه جلُود اللدين 
يَحَشن رهم ثم لين جلودهم وقُلُوبهُم إن ذكر الله ذلك هدَى الله هدي به 
من يشاء ومن يضلل الله فم لَهُ من ساد 9 4 (الزمر: 71 ) 

إن الترابط بين الرسول والقرآن أى بين الرسالة والرسول قائم 
في كلها كاوه إى تيع من القرآن . 

وكثير ما ترى صفات للقرآن يُوصف بها الرسول ثَلِ من ذلك 
صفات ؛ ذكر وثور وبيس ونذير وهدى ورحمة وهذا الامتزاج 
فى الصفات . 

يجعلنا نرى الرسول فى القرآن ونرى القرآن الكريم فيه . 

فليس القرآن بالكتاب الذى يقرا للمعرفة والثقافة وكفى . 

وإنما هى الذكر الذى يقرا ويرى ويشاهد عملا وخلقا فى الحياة 
يقرا فى السطور . 

ويسكن فى الصدور . 

ويعمل عملّه فى القلوب نور وجلاء ووجلاً وخشية . 

لذلك كان لابد من تَمهِده فى ورد يومى متصل 

222-723 ا ل ب رت بطر برد ست 


يقرا فيه القرن الكريم بلا انقطاع فى مدة لا تزيد عن شهر 
ولا تقل عن ثلاثة أيام . 

وإلا صدآت القلوبُ وران عليها . 

وقد نبّه لذلك رسول الله َل حيث قال : « إن القلوب لتصدا كما 
يصدا الحديد . قيل فما جلاؤها ؟ قال : ذكر الله وتلاوة القرآن » . 

ونحن فى تطهير أجسادنا ونظافتها . هل يمكن أن نقول 
تَطَهَرنًا بالامس وذلك يغئينا عن اليوم والغد ؟ 

أم أننا نداوم على الطهر ونغتسل مرات ومرات حتى لا يبقى 
شئ من درن . ومن عجائب القرآن ‏ ولا تنقضى عجائبه أنه 
لا يمل ولا يخلق على كثرة الرد . 

قيل لجعفر بن محمد الصادق : لم صار الشعر والخطب يُمَل 
ما أعيد منها والقرآن لا يمل ؟ 

فقال : « لان القرآن حَجَةٌ على أهل الدهر الثانى . 

كما أنه حجة على أهل الدهر الأول . 

فكل طائفة تتلقاة غَضًا جديرا . 

ولآن كل امرئ فى نفسه متى أعاده وفكّر فيه تَلَقَى منه فى كل 
مّرة علوما غَضَةٌ ٠‏ وليس هذا كله فى الشعر والخطب » . 


الرسول فى القرآن الكريى اوت 


: تعهد ومثابرة‎ - ٠ 
إن تعهد القرآن والمثابرة على تدبره أمر لابد منه لحياة‎ 


الإنسان. 

« والذى يتعاهد القرآن ويشتد عليه ؛ له اجران » والذى يقرأ 
القرآن وهى خفيف عليه , مع السفرة الكرام البررة » كما قال 
رسول الله كل وقيل لعبد الله بن مسعود : إنك لَتَقلٌ الصوم . 

فقال : إنّه يمنعنى عن قراءة القرآن وقراءتهُ احب إلى منه » . 

وقال عبد الل بن عمرى بن العاص : إن من أشراط الساعة أن 
يبْسَط القول ويُخْرَنَ الفعل ويُرقَعَ الأشرار » ويوضّع الآخيار . 

وان ثرا المْأنَاةٌ على رؤوس الناس لا تغير . 

قيل وما المثناة ؟ قال : ما استكتب من غير كتاب الله . 

قيل له فكيف بما جاء من حديث رسول الله كلل ؟ 

قال : ما اخذتموه عمن تأمنونه على نفسه ودينه فاعقلُوه , 

وعليكم بالقرآن قتعلّموه ؛ وَعَلّمُوهُ أبناءكم . ١‏ 

فإنكم عنه تُسَالون , وبه تُجرُون » وكَقَى به وأعظا لمن عقل . 

عليكم بالقرآن تعلّموه وتدَبروه لتعملوا به وأنتم فى صحبة 
رسول الله لتتخذوا معه سبيلاً للهدى والنجاة . فإنكم عنه 


و 
تسألون. وبه تجزون . 


ججح 1/1 ات فت سس 


حو ال را 
نى يي لم نل قُلانا حَليلاً 50 لَمَد أضلي عن اللاكر بعد إذ 
0 الفرقان : لاا 59 ) 


بر الله تعالى عن ندم الظالم الذى فارق طريق الرسول ككل 
وما جا به من عند الله من الحقّ الذى لا مرية فيه . وسلك طريقا 
الخو 0 سبيل الرسول فإن كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه 
الندم عض على يديه حسرة وآسفا فكل ظالم يندم يوم القيامة 
غاية الندم ويعض على يديه قائلا « يا ليتنى اتخذت مع الرسول 
سبيلا » يا ويلتا ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا » يعنى من صرفه عن 
الهدى وعدل به إلى طريق الضلال من دعاة الضلالة . 

« لقد اضلنى عن الذكر .. وهو القرآن بعد إذا جاثنى أى بعد 
بلوغه إلى . 

« وكان الشيطان للإنسان خذولا » أى يخذله عن الحق 
ويصرفه عنه ويستعمله فى الباطل ويدعوه إليه » . 

« وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا » 

يقول الله تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد وَل أنه قال : 
« يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا » 

د وذلك أن المشركين كانوا لا يصفون للقرآن ولا يستمعونه 
كما قال تعالى : 

( وَقَالَ اللدين كَفَرُوا لاتَسْمَعُوا لهذا القُرآن الفا فيه لَعلَكُم تَغْلبُونَ 
59 » ( فصلت :373 ) 


ا سس 


21227 فى روضة القرآن 


فكانوا إذا تلَى عليهم القرآن أكثروا اللّقَط والكلام فى غيره 
حتى لا يسمعونه فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه 
من هجرانه . ّْ 

وترك تدبره وتفهمه من هجرائه . 

وترك العمل به وامتثال اوامره واجتناب زواجره من هجرائه . 

والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أى لهو أى كلام 
أ طريقة ماكولة عن قير من هجر 5177 

فنسآل الله الكريم المنّان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما 
يُسخطه ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام 
بمقتضاه اناء الليل وأطراف الذهار على الوجه الذى يحبه ويرضاه 
إنه كريم وهاب » . 

ذاك ما ذكره الإمام بن كثير فى تفسير هذه الآية . 

وهذه الشكوى لها دلالتها فى ذاتها وفيما يترتب عليها 

« وقال الرسول » أى بِكًا وشكاية لل مما صنع قومه . 

ومن تدبرها عرف ما فيها من تخويف لمن اتخذ القرآن 
مهجورا . 

لآن الانبياء إذا شكوا إلى الك تعالى قومّهم عجل لهم العذاب . 

أما بالنسبة للرسول وَل فقد سلاه ربّه وسرّى عنه حيث قال : 

١‏ دكذلك ما علي باط الإ الج نوسي ينه 
إلى بعض خرف القول غُرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم وما مروت 
5ت رسع إن لد ادن ل ُو لاف َوه يوان لم 
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مُقتَرفُونَ 09 6(الأنعام : 1١15-1117‏ ) 

ذكر ابن جرير بسنده عن أبى ذر رضى الله عنه قال « أتيت 
النبى كلك فى مجلس قد أطال فيه الجلوس قال : فقال يا أبا ذر هل 
صَلَيْت » قلت لا يا رسول الله قال « قم فاركع ركعتين » . 

قال : ثم جثت فجلست إليه . 

فقال : ٠‏ يا أبا ذر هل تعوذت من شياطين الجن والإنس » ؟ 

قال : قلت لا يا رسول الله وهل للؤنس من شياطين ؟ 

قال : « نعم هم شر من شياطين الجن » 

« وكذلك جعلنا لكل نبى عدوًا من المجرمين وكفى يربك هاديا 
ونصيرا » . 

فلا يحول بين هدابة الله ونصرته صد ولا عداوة وكيد . 

٠‏ وكفى بربك هاديا ونصيرا # لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه 
وصدقه واتبعه فإن الله هاديه وناصرة فى الدنيا والآخرة . 

إن شكوى الرسول كله فى اتخاذ قومه القرآن مهجور) . 

لا تتوقف دلالتها على ما وقع أو بيقع من هجران القرآن فذلك 
حاصل فى جميع الأمم من قبل . « كلما جَاءَ امة رسولّها كذبوه » 
ومع التكذيب كيد وهجران , 

لكن ذلك التكذيب والهجران فيه ابتلآء وَكّدْ يصْ لطلاب الحق 
فى أى زمان أو مكان . هل يذبتون على الحق آم يُسْتَخَفُون 
ويستدرجون ؟ 

إن هجران القرآن الكريم تَتَعَدُدُ صوره . وشكوى الرسول من 


ما سسحت 


الهجران لا تقف عند زمن بعينه . 

فإن القرآن الكريم محفوظاً للزّمن كُلّه نذيرا للعالمين 

والشكوى إلى الله من كل من عَدَل عنه وضيّعه ستظل قائمة 
ما بقى القرآن . 

وهى باق محفوظ بحفظ الله لا يقرب من ساحته باطل . 
ولا يتال من عزته متآمر أو جاحد .ولا يبطل هدايته أو يطفيء 
نوره شنآنٌ قوم أو هجران . 

وا كاب عه لم اولان له قي 
مَن حكيم حميار 69) » (فصلت -2غ) 

فالشكوى ممن عدل عنه وضيعه شكوى إدانة له وتسجيل عليه 
تذكّر وتبصر وتنذر . 

فإن القرآن فى عزته وسلطانه لا يُخاصم ولا يُنازع . 

فان « القرآن شافع مشفُّع .وما حل مصدق . من شفع له 
القرآن نجا ومن محل به القرآن يوم القيامة كبّه الله لوجهه فى 
النار .. وأحّق من شفع له القرآن اهله وحَمآته ٠‏ وأولى هن مكل به 
من عدل عنه وضيعة » . 

هكذا نرى عزة القرآن ومكانته وسلطانه ٠‏ من اتُبعه قاد إلى 
الجنّة » ومن تركه أو أعرض عنه دَحّ فى قفاه إلى النار . والدح : 
دَقْع يعنف. فالشكوى من هجران القرآن : فيها تبصرة وتذكرة 
وإعذّارٌ وانذار والآية تقر فى القسرآن إنذار؟ لكل من هجر القرآن 
إلى آخر الزمان ولن يوقف مده أى تُحَصِسَ هدايتٌه . والله يهدى به 
من يشاء « وكفى يربك هاديا ونصيرا » 


يا فى روضة الشرآن | 


الببية 
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١‏ - جهاد لا ينقطع ؛ 

إن جهاد الرسول ذل بالقرآن موصول لا ينقطع 

وقد َل الله عليه الفرقان ليكونٌ للعالمين نذير 

«ولى شكنا لبعثنا فى كل قّرية نذيرا » يدعوهم إلى الل 
عز وجل ولكنا خصصتاك يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض 
وأمرناك أن تبلفهم القرآن : 

( لأنشركم بدو َل الانعلم :15 ) 

)07 : فلا تطع الْكَافرِينَ وجاهدهم به جهادا كبيرا 69 6 (الفرقان‎ (١ 

« وجاهدهم به » يعنى بالقرآن كما قال ابن عباس رضى الله 
عنهما فجهاد الرسول وله بالقرآن موصول فى كل زمان ومكان . 

وقد بعث الرسول ذَلْةِ إلى الناس عامة وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة , 

وقد يقول قائل إن قول الله عنز وجل مخاطبا رسوله وله 

فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا »# خاص 
بالرسول وَل وهى يجاهد الكفار فى زمثه وينذرهم بالقرآن فى 
حياته:: 

فكيف تقول إن جهاد الرسول وله موصول لا ينقطع » إذ كيف 
يكون ذلك بعد وفاته يل ؟ 


52220 حو أ>7ك95م0------ 


أعود فأقول : إننا نرى الرسول ذَكلِ فى القرآن ونرى القرآن 


الكريم فيه . 

قإنذاره ليس إنذاراً لمن كان فى زمته فحسب وإنما هى إنذار 
للعالمين إلى يوم الدين . 

فلا ترى الرسول وَللةِ منفصلا عن القرآن وإن لقى ربه . 

) 15 : وأوحي إلَي هذا الآ لأنلدركم به ومن بِلَعَ 6 (الانعام‎ (١ 

أى وهى نذير لكل من بلغه . 

قال ابن حاتم : حدثتا أبو سعيد الاشج . حدثنا وكيع 
وآبى أسامة وأبى خالد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب 
فى قوله ( ومن بلغ ) من بَلَمَّه القرآن فكاتما رأى النبى ككل زاد 
أبى خالد « وكلمه » : 

وقد رواه ابن جرير من طريق أبى معشر عن محمد بن كعب 
قال : من بلفه القرآن فقد أبلغه محمد يَلِ + ومن بلغ » أى وهو 
نذير لكل من بلغه كما قال الله عز وجل ظ ومن يكفر به من 
الاحزاب فالثار موعده » . 

أى ومن يكقر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركهم 
وكافرهم , وأهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بنى آدم على 
اختلاف ألوانهم وأشكالهم ممن بلغه القرآن « فالنار موعده » . 

ومن هنا يُعلم أن للقرآن نور ونارا فمن أبى الثور فالثار 
موعده . 


وفى صحيح مسلم عن أبى موسى رضى الله عنه قال : «والذى 


0 


590 بيده للا يسمع دي أحد عن هذه الآمة يهودى أو نصرانى كم 
لا يؤمن بى إلا أدخله الله النار » . 

وعن سعيد ابن جبير قال : كنت لا أسمع بحديث عن النبى مل 
على وجهه إلا وجدت مصداقه أو تصديقه فى القرآن . 


َبَلَعَنى أن النبى وَل قال : « لا يسمع بى آحد من هذه الأمة 
يهودى ولا نصرائى فلا يؤمن بى إلا أدخله ال الثار» . 


فجعلت أقول أين مصداقه فى كتاب الك ؟ 

قال : وقلما سمعت عن رسول الله يَللِهِ إلا وجدت له تصديقا 
فى القرآن حتى وجدت هذه الآية ‏ ومن يكفر به من الأحزاب 
فالار موعده » قال : من الملل كلها . 

١ وبعد‎ 

فإن الرسول كله داع إلى الله بما أوحى إليه إلى قسيام الساعة 
فليس بعده رسول ولا بعد الكتاب المتّزل عليه كثاب . 

( قل يا يها اناس إني رسول الله كم جَمِيعا للدي لَه ملك السموات 
والأرض لاله إلأ هر يحبي ويميت فآمنُوا بالّه ورَسُولِه النبي المي اللدي 
يمن بالله وكلماته واتيعُوه لمكم تَهعدُونْ 629 » ( الاعراف :4) 

ولذا فإن اله عزن وجل قد حفظ لنا سنة الرسول بَقِةْ كما حفط 
الكتاب ليكون اتباع الرسول 8# على بَيّنة والاقتداء به على منهاج 
وبشرعه . 

حفظ الله سنة رسوله كما حفظ القرآن حتى لا يغيب عن الناس 
ذكر أو بيان فاتباع الرسول وَل انبَاعٌ للقرآن . وما سنّه الرسول 
سسسب و ب حت 


يل فبحكم الله سئه . 

كما قال الشافعى رضى الله عنه « وما سن رسول الله فيما 
ليس له فيه حكم ‏ فبحكم الله سنّه وكذلك آخبرنا الله فى قوله 
« وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم . صراط الله الذى له ما فى 
السفواة ونا فى الازغن » . « وقد سنّ رسول الله مع كتاب الل, 
وسنّ فيما ليس فيه بعينه نص كتاب » « وكل مسن : فقد الزمنا 
الل اتباعه وجعل فى اتباعه طاعته , وفى العْتُود عن اتباعه 

مَمْصيتَه التى لم يَعذر بها خلّقا , ولم يجعل له من اتباع سنن 

10 

وكذلك قال الإمام أحمد رضى الله عنه : « إن الله جل ثناؤه : 
وتقدسث أسماؤه بَعَثّ محمدا بالهدى ودين الحق : ليظهره على 
الدين كلّه ولى كره المشركون وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن 
اتبعه . 

وجعل رس وله : الدال على ما أراد : من ظاهره وباطنه , 
وخاصه وغامه:. 

وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب . 

فكان رسول الله هو : المعبر عن كتاب الله . الدالٌ على معانيه . 


اي 


شاهدَة فى ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيّه » واصطفاهم 

له ونقلوا ذلك عنه . 

فكانوا هم أعلّم الناس برس ول الله يَلةِ ويما أراد الله من كتابه 
بمشاهدتهم وما قصد له الكتاب . 


-4١ 


سم ص كه ١‏ ب/ 


فكانوا هم المعبّرين عن ذلك يعد رسول الله . 

قال جابر : ورسول الله بين أظهرنا عليه ينزل القرآن » وهى 
يعرف تأويله وما عمل به من شئ عملنا به » . 

لذا كانت حياةٌ الرسول فل كلها معلومة للناس لا يخفى منها 

كل 

ماكان يعمله فى داخل بيته من غسله ووضوته ونومه 
ومعاشرته لازواجه ومأكله ومشربه وما يدور فى بيته من شثون 

هيئة فراشه ومداعبته لأزواجه وملاطفته لأهل بيته ذكره لربه, 
وقوفه فى الصلاة بين يديه » وما يتلوه من قرآن ٠‏ وما يواظب 
عليه من سنن , وما يحرص عليه من نوافل . 

فى البيت زوجاث يحدثن عن كل ما يقع منه فى أخص شئونه 
دون حرج وفى خارج البيت حيث الأعين ترقبه والقلوب تتطلع 
اليه والنفوس مشوقة لرؤيته لا يكاد الباب يفتح . ولا يكاد 
الرسول ذَلقِْ يخرج إلى الناس فى أى شأن من شئونه حتى ترى 
من بسجل كل شئ حتى حركات يده وقسمات وجهه . وهيئثة 
مجلسه وتبسمه . 

يسجلون ما ينطق به وما يصدر عنه من قيام أى قعود أو 
انتقال . 

والصحابة جميعا حريصون على أن يروه وأن يسمعوا منه 
بقدر حفاوتهم وحرصهم على التمسك بسنته والاهتداء بهديه . 


إن صحابة رسول الله وَلهِ لم يتتدركوا شأنا من شكونه + 
تحدثوا عنه ولم يعرف فى تاريخ البشر قاطبة أن تَبِيَا د 
الاثبياء . أو عظيم] من العظماء اشتهرت سيرته , وعرف كل ش 
عنه مثل ماكم لرسول الل محمد 346 خاتم النبيين الذى أرسلة أن 
زخمة للغاكين» 

لقد حفظ عنه كل شئ . وقام بين أيدينا سجلٌ ناصع يقرؤه 
القارئ شرن نفسه مع الرسول يله بصفته وهيكته , وماكله 
ومشربه » وقيامه وقعوده , وسعيه وعمله ؛ وطيبه وملبسه . 

يراه قائما فى المسجد يوم المصلين . 

وفى الميدان يقود المجاهدين . 

يراه مع اليتيم والضعيف والخادم فى البيت وفى الطريق 
يقضى حاجتهم يراه بسمته النيرة وحقيقته الكاملة من لحظة 
بعثته إلى أن لقى ربه . بل من ساعة ولادته قبل أن يُبعث ويُوحَى 


إليه . 
, يطوى أو بذكن . 


وسل كتب الحديث ترشدك . 

ومصئفات المغازى تنبثك . 

سل التاريخ الاسلامى ‏ وما أجل شأنه ‏ يعطيك خيره . 
واستنبئع مسطرات الشمائل والدلائل وهى ترسم أثره . 

وقبل هذا وبعده اقرا كتاب الله تّعرفه . وتامل . هدايته تجده 


الرسول فى القرآن الكر , توح 


د 


أي فى روضة القران 77-4 


عش فى روضة القرآن تكن فى صحبة الرسول وله وصل حياتك 
به تصل فؤادك بالنور . 

١‏ ف َك ين ع لو ين فاب و 
فى عير فذ كم شن ل نوكتا مين« نهدي بلس 
رضوانه سبل السلا ويُخرِججهم من الظُلمَات إلَى الثور أنه وتنديهم إلى 
صراط مستقيم 69 4 ( المائدة : ١151‏ ) 

« يا أيهَا الئاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا يكم ثورا بين 
69 ( النساء : ١1/4‏ ) 

نعم فى دوحة القرآن ونور آياته تعرف الرسول وتراه . 

وتدرك من أمره أنه خاتم النبيين وأنه قد جاء مُبَلّغًا رسالات 
جميع الاثبياء . 

آلا نقرا فى سورة الشورى : 

وض أخ من نسو نا وس به رطا اللي ارسي لل ونا رت 
به إبراهيم وموسئ وعيمئ أن أقيموا الدين ولا تََفَرقُوا فيه كبر عَلَى 
المشركين ما تدعوهم إلهه الله يجدبي ليه من يشاء ويهدي إلمِه من يديب 
469 ( الشورى : ١١‏ ) 

فديثه لم يدع )فضلاً لاضن إلا سجله . 

ولم يترك أثرا لتبى - فيه عبرةٌ وعنة - إلا وضمحة وبيّنه . 

فهى دين نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد . دين الل 
الذى ارتضاه ولم يرتض لأحد ديناً غيره . 


سمد- ساس ب يسيم لس سس سم سيد 


لى أنهم خرجوا جميعا إلى الخلق ما وسعهم إلا الإيمان به 
ومناصرته والدعوة إليه . 


ه لى أن موسى حئ ما وسعه إلا اتباعى » كما قال الرسول يكل 

75 وذ أحَ الله مياق ال لما آنيكم من كاب وَحَْمَة لم جاءكم 

رسول مصدق لما معكم لتؤمدن به ولتتصرئه قال أفرركم وأحَدثم على ذَلكُم 
إصري انوا فنا فال فَاشْهدوا وأنا معَكُم من الشاهدين 9 « 

( آل عمران : 8١‏ ) 


نبا 


سم 


ا 0 


بد فى روضة القرآن 77976 


١ دين واحد‎ ١١ 

إن الإيعان برسالة محمد وَل إيمان برسالة الرسل جميعا 
والقرآن الكريم ‏ المحفوظ بحفظ الله جامع لهم ولرسالاتهم 
جميعا وشمائل الرسول يل - جامعةٌ لشمائلهم جميها وأخلاقهم 
وهدى الله الذى هدى الك به الآانبياء هى الهدى الذى بعث به 
خاتمهم ودعا إليه وامر يَلِهِ أن يقتدى بهداهم « أولئك الذين هدى 
ل فبهداهم اقتده» فلا انفصال بين رسالة الرسل ولا تفريق 
بينهم ودينُهم واحد ولا قبول للإيمان من أحد بغير الإيمان بهم 
جميعا « لا نفرّق بين أحد من رسله » وتلك حقيقة إن غابت عمن 
ينسبون أنفسهم إلى أنبياء لم يكونوا صادقين انهم اتباع أنبياء 
وإنما هم فى الحقيقة أتباع شهوات وأهواء لأن الأنبياء جميفا 
ينهم واحد. من كثفر بوأحد منهم فد كر بهم جميعا وهنا 
ما أرشد الله عباده المؤمنين إلى الإيمان به 

3 لرارانة بطل رسا رن رت رمالرن قن را اي 
وإسحَاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي البيون من 
يهم لا فرق بين أحد مهم نحن له مُسَلمُوَ 055 6 (البقرة ‏ 10) 

أرشدهم إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد يلل 


مفصّلا وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا ونَص على أعيان 
من الرسل وأجمل ذكر بقدية الانبياء وأن لا يفرقوا بين أحد منهم 
بل يؤمنون بهم كلهم ولا يكونون كمن قال الله فيهم: 1 

7 ويريدون أن يُمَرِقُوا عن ين الله 4 ورسله ويفولون : ومن بيسعضٍ ونكفر 
ببعضٍ ويريدون ' أن يَخْدوا بين ذلك سبيلا 59 ' 029 أوليك م هم | الكافرون حَقَا 
دنا لْكافرِينَعَلَها مهي 0029 » (النساء : )١5١١1١6١‏ 

فالإيمان برسالة محمد إيمان برسالة الرسل جميعا 

والتفريق بين الانبياء كفرٌ بهم جميعا 

وتلك حقيقة لا يملك أحدٌ أن ينسب إلى الأنبياء ما يناقضها أو 
يخالفها وهى برهانٌ من براهين الحق على عالمية هذا الدين وآنه 
لا ريب فيه من رب العا مين : 

» 6 ُو إلا كر للْمَلَمِينَ 9 ولتعلمن نبأه بعد ين‎ (١ 

(ص :47 : 88) 
إن الروح العالمية سارية فى كل شئ من أمر هذا الدين 

فى أصوله وفروعه وفى عقيدته وفرائضه. 

وفى أخلاقه ومعاملاته 

بل فى شمائل الرسول كله وقضائله. 


الاي فى روضة القران 854 


: مسجزة بافية‎ ١١ 

فالحمد لله الذى حفظ لنا الدين فيما أنزل من كتاب وأرسل من 
رسول حفظ لنا الذكر فى كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه وهذا الكتاب هو المعجزة الباقية لمن أرسله الله رحمة 
للعالمين وبحفظ هذا الكتاب حفظت الرسالةٌ وحفظ الرسول 

فلم يبق لاحد ‏ إلى يوم الدين ‏ أن يقول «ما جاءنا من رسول» 

ولا أن يقول أين الدليل عليه حتى أومن به. 

فذاك الكتاب وهذا الرسول. 

وأنث تقرأ القرآن لا يبعد عنك أن تراه فى واقع . تراه فى 
رسول الله ومن رَبّاهُم من صحابته الكرام والّذين اتيسعوهم 
بإحسان وترى أثره فيمن آمن به واهتدى بهداه. 
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- عمتطصسمت 116 برط لعا مهومن 


١+‏ .ع الرسول هى القرآن الكريم 

اولا - فى تربيته ونشأته والإعداد لرسالته. 

إِذّ لا يغيب عنا من أمر نشأته واعداده وتربيته وبعثته شيئ . 
.ة نشأ يتيما فآواه الله 

وذلك أن آباه توفى وهى حمل فى بطن أمه 

ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنوات. 

ثم كان فى كفالة جده عبدالمطلب إلى أن توفى وله من العمر 
ثمان سنين فكفله عمه أبوطالب ثم لم يزل يحوطه وينصدره ويرفع 
من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه 

بعد أن ايقفكة الل على راس اريف سد من ععترة هذا 
وأبى طالب على دين قومه من عبادة الأوثان. 

وكل ذلك مقو الله وخيين تدبيرة 

تلن - عناية الله ل به ورعايته له. 


> مام مام مم ل > صم الس ماس اسصاسم 


1 الح تان 
ما ودعه الله ابدا ولا قلاه حتى قبل أن يعهد إليه بما أوحى إليه 
لقد أحاط يِثَمَه برعايته . وأدركت حيرته هدايثه 
وقد كان فقيرا فاغنى الله نفسه بفضله وعطائه. 


ع سيم ممم يصو الع ممصم السو مدعف ست جم سي موعماسا رسيا ب 


سس 96 


إذ «ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النقس» 


فما قلاه الله ولا جفاه من قبل أن يبعث ومن بعد 
« والضحئ © والليّل إذَا سجئ 2 ما ودْعك ربك وما قلَئ 0 وللآخرة 
حير لك من الأوَئ (2) ولسوف يعطيك ربك فَُرضئ © ألم يجدك يتيما 
فآوَئ ص وَوَجدكَ ضالاً فَهدئ ص وَوَجَدَكَ عائلاً فَأغْئ ى فَأما اليعيم 
لا تر 0 رآما السائل فلا هر 2 وآمابشمة رلك فحنت 9 » 

(سورة الضحى) 

سورة الضحى هذه مكية وآياتها إحدى عشرة 

ومجمل ماورد فى سبب نزولها أن الوحى فَثّر عن رسول الله 
كا وأبطا عليه جبريل عليه السلام. 

فقال المشركون : ودع محمدا ريه 

فانزل الله تعالى هذه السوره . خالصة كلها للنبى كَل 

تبين أنه موضع العناية والتكريم من بداية أمره إلى منتهاه. 

وآثة موضبول بالتعمة والعطاء قر دثياه واخراة 

وأن زاده من الوحى ولقاء جبريل والاتصال بالل ممتد 
لا ينقطع. سورة تبدأ بالقسم بالضحى والليل إذا سجى فى آيتين. 

وما بعد القسم كله خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ومن شاء أن يتدبر هذه السورة فَلْيَعلمُ أن ما خص الله به نبيّه. 

من إيواء وهداية وتعظيم يتلى فى آيات الذكر الحكيم ليكون 
بلاغا للعالمين فمن ذا الذى يقرأ هذه السورة فلا يرى فيها رسول 


ه66 0 


0 


ال كما آراه الله . يراه فى ينمه وقد آوأه ريّه. 

يراه فى حيرته ‏ طُلَبا لهداية قومه إلى صراط مستقيم وقد هداه 

يراه عائلا قد أغناه ربه بغناه. 1 

يراه فى الحياة ‏ من بعد مع اليتيم أبا يفوق فى رحمته 
رحمة الآباء وفى سخائه بنعمة الله يفوق كل سخاء. 

بل يراه فى حياته كلها يؤثر ما ارتضاه له الله « وللآخرة خير 
لك من الأولى » وهى الذى يدهى ربه ويقسول : الله اجعل ذرق آل 


محمد قوتا. 

قالت عائشة رضى الله عنها : ما شبع عليه الصلاة والسلام 
ثلاثة أيام تباعا من خُبّن حتى مضى لسبيله. 

وقالت رضى الك ينها ما ترك عليه الصلاة والسلام دينارا 
ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا وقد قال كل : إنى قد عرض علي 
أن تجهل بطحاء مكة ذهبا. 

فقلت : لا يارب أجوع يوما وأشبع يوما. 

فاما اليوم الذى اجوع فيه فاتضرع اليك وأدعوك. 

وأما اليوم الذى أشبع فيه فاحمدك واثنى عليك. 

وقالت عائشة رضى الله عنها : إن كنا آل محمد لنمكث شهراً 
ما نستوقد ناراً. إن هى إلا التمر والماء. 

ولما احتضر النبى ظلِلِ استعارت عائشة رضى الله عنها زيت 
سراجها من إحدى جاراتها. 

ومما هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن مظاهر الزهد هذه كلها 


سس لجس صصح عم صما المحم ميم سداس عمدية السميس جد سيد م سيد سمصصي سرمم 


كانت الختيارية غير اضطرارية. لم يكن يقصد منه التضييق على 
الناس فى الانتفاع بالطييات . روى الامام أحمد عن عبدالك بن 
مسعود رضى الله عنه قال: اضطجع رسول الله كَل على 
حصين فأئّر فى جنبه, فلما استيقظ جعلت أمسع جنبه. 

وقلت : يارسول الله آلآ آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير 


شيكا, 

فقال رسو الله يَللِهُ «مالى وللدنيا إنما مثلى ومثل الدئيا 
كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها» 

سورة الضحى يقرأها القارئ فى القرآن الكريم 

فيرى فيها رسول الله كَل كما صنعه الله واصطفاة 

سورة يبدأ القسم فيها بالضحى والليل إذا سجي. والمقسم 
عليه قوله دما ودعك ربك وما قلي» وما بين المْقْسِمْ به وَالْفْسم 
عليه من تناسب فيه إيحاء للنفس أي إيحاء إذا ما لاحظنا ما يلقاه 
المؤمن من أحوال فى هجير الحياة وهو موصول دائما بالك ناعم 
برضاأة. 

فلا يكو سجى الليل عليه إلا راحة وسكونا ولا يكون الضحى 
إلا إشراقا ونوراً ففى تقلب الليل والنهار عبرة لأولى الأبصار. 
وفى تقلب الأحوال إظهان لمعادن الرجال والله وحده هو الذى 
يقلب الليل والنهار. والله وحده هى الذى يبتلى الناس يتقلب 
الاحوال فلا يكون الرجاء والخوف دائما إلا فى الله ومن الله . 
وهذا ما كان من رسول الله. 


ام ا م رليم لس سيل سل مص سرس ميم مرح يا سير ميم لتم سيم سم شتام متام لل ل سبحي تيمم 0 


وسوس سسب جنا سخ ص أ 3 


ثانيا ‏ فى علاقته بغيره: 

عندما نتدبر ذلك فى القرآن الكريم . 

نرى علاقته مع الناس جميعا علاقة رسول بِبلّعْ ما أنزل إليه 
من ربه. 

آمن بما أنزل إليه وَتْخْلّق به فكان داعيا إلى الله - مع البلاغ - 
بساضر اخلاقه وآدابه. , 

من الدين , والعلم . والحلم ٠‏ والضبر , والشكر , والعدل , 
والزهد . والتواضع والعفى , والعفة والجود ‏ والشجاعة والحياء , 
والمرؤة والتؤّدة ‏ والوقار والرحمة وحسن الأدب والمعاشرة 
وجميع صفاته يجمعها قول الله عن وجل «وإنك لعلى خلق عظيم» 

وقد كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. 

فقد صار امتثال القرآن أمرا ونهي)ا سجيةٌ له وخلقا 

فمهما آفره القركن فَعْله ومهما شهاء عنه تركه, 

هذا ما كان عليه من الخلق العظيم كَل . 

روى الامام أحمد عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما ضرب 
رسول الله يل بيده خادما له قط . ولا ضرب امرأةً ؛ ولا ضرب 
بيده شيثا قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله . ولا خَيْر بين شيثين قط 
إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون إثما فإذا كان إثما كان 
أبعد الناس من الإثم. 

ولا انتقم لنفسه من شئ يوتى إليه إلا تنتهك حرمات الله 
فيكون هو ينتقم لله عز وجل. 


ل عل سم م لام سس املد سمي سمس ل سسا مسس م سيره السدسيت رس 


وذاك ما جبل عليه وها أخبر الله به: 


( قبما رَحمِمنَ لهات لهم لوحت ف يط لقب لانفُوا من 
حولك قَاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذَا عزمت فتوكل على 
الله إن الله يحب الْمعوَكَلِينَ 629 4 (آل عمران : )١55‏ 

وهذه الآبة شبيهة بقوله تعالى : 

ل( لَقَدجَامَكُمْ سول من أنشسَكُم عير يهم عشم حريص عَليكُم 
بالْمُؤْمين رءوف رُحيم 6589 »© ( التوبة : 174 ) 

« فبما رحمة من الله لنت لهم » اى برحمة من الله . 

وقال الحسن البصرى : هذا خلق محمد كَل بعثه الله به. 

ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك » 

والفظ : الغليظ المراد به ههنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك «غليظ 
القلب» أى كنت سئ الكلام قاسى القلب عليهم لانفضوا عنك 
وتركوك . ولكن الك جمعهم عليك وآلان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم 
كما قال عبدالك بن عمرى : إنى أرى صفة رسول الله وَللهُ فى 
الكتب المتقدمة أى ليس بفظ , ولا غليظ , ولا صخّاب فى 
الأسواق , ولا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفى ويصفح. 

«فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر» 

ولذلك كان رسول الله كله يشاور أصحابه فى الأمر إذا حدث 
تطييبا لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه . كما شاورهم يوم 


بدر. 


كه 450 - 


فقالوا : بارسول الله لى استعرضت بذا عرض البحر اقطعناه 


معك. 
ولو سرث با إلى برك الغماد لسرنا معك. 

ولا نقول لك كما قال قوم مسوسى لموسى اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون . ولكن نقول : إذهب فنحن معك وبين 
يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. 

وشاورهم يوم أحد فى أن يقعد فى المدينة أى يخرج إلى العدى. 

فأشار جمهورهم بالخروج إليهم فخرج إليهم. 

وشاورهم يوم الخندق فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة 
عامئذ 

فأبى ذلك السهدان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة . فترك 
ذلك فكان وَل يشاورهم فى الحرب وفى غيرها. 

وقد روى الإمام أحمد عن عبدالرحمن بن غنم أن رسول الله 
كلد قال لأبى بكر وعمر : «لى اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما» 

وروى بن مردويه عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 
سثل رسول الله يله عن العزم ؟ فقال ه مشاورة أهل الرأى ثم 
اتباعهم ». 

وروى ابن ماجة عن أبى هريرة عن النبى كَل قال: 


نا المستشان مؤئمن ل 
فإذا عزمت فتوكل على الله » أى إذا شاورتهم فى الأمر وعزمت 
عليه فتوكّل على الله فيه. 


« إن الله .يحب المتوكلين » 

هكذا كان رسول الله مع أصحابه. 

وتلك خصائصه معهم ومع غيرهم 

« لقد جامكم رسول من أنفسكم » الخطاب بقوله «من انفسكم 
للعرب ولقريش 

وهو كذلك خطاب للعالمين : لان هذا الرسول الذى عظم شانه 
بالرسالة هى من جنس البشر. 

وَقْرِْ « من أَنْفَسكُم » بفتح الفاء من النفاسه , ومعناه أنه من 
أشرفكم وأفضلكم. 

« عزين عليه ما عنتم » 

« عنتم » من العنت بمعنى المشقة والفساد والهلاك. 

شاق عليه عنتكم وهو ما تلقونه من عذاب الدنيا أى عذاب 
الآخرة. 

فإن النبى يله يشق عليه كل ما يشق ويصعب عليكم. 

« حريص عليكم » 

ومادة « حرص » إذا تعدت بحرف على . 

فانها تدل على شدة الطلب وغاية الحرص. 

وهكذا كان الرسول وله يرغب فى نفع أمته غاية الرغبة. 

فامنيته صلاح الامة وهدايتها. 

ومع ما كان يلقاه من قومه من أذى لم يَدْعٌ عليهم بل دعا لهم 
«اللهم اأهد قومى فإنهم لا يعلمون» كان شديد الحرص على 


أ اسه 
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هدايتهم شديد الحزن لتركهم الإيمان وبعدهم عنه كما قال الله 
عز وجل: 

( فلملك باخع نُفْسَك عَلَى آارهم إن لم يؤمنوا بهذا الْحَدِيث أسفًا 
15 ( سورة الكهف : 5 ) 

باخغ نفسك : أى مهلك نفسك بحزنك عليهم. 

« إن لم يؤمنوا بهذا الحديث » يعنى القرآن. 

«أسفا » أى لا تهلك نفسك أآسفا. 

لا تاسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله فمن اهتدى فلنفسه ومن 
ضل فإنما يضل عليها : 

( قلاتاهب نفْسك عَلَيهم حَسرَات ) ( فاطر :8 ) 

فأى حرص أعظم وأبلغ من ذلك 

والله عز وجل يَسلّيه ويُسرى عنه ليخفف من أسفه عليهم 
وحزنه البالغ على تتركهم الإيمان وبعدهم عنه وهى يعلم ماهم 
صائرون إليه إن لم يؤمنوا بما جاءهم به. 

«بالمؤمنين رءوف رحيم» 

قال الحسن بن الفضل : لم يجمع الله لأحد من أنبيائه اسمين 
من اسمائه تعالى : 

إلا للنبى يه فسماه رءوفاً رحيما. 

وقال تعالى : «إن الله بالناس لرءوف رحيم». 


اليه 2 20 5 ينتحككت 


0 
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0 الرسول ( ص ) فى أهل بيته : 

إن لبيوت النبى مَللِةّ من زيارة جبريل عليه السلام - وهى ينزل 
بالوحى . أوفر نصيب. 

عبّرت عن ذلك أم المؤمنين آم سلمة رضى الله عذها عندما 
زارها أبى بكر وعمر-رضى الله عنهما بعد وفاة النبى وَللٌ فبكت. 

فقالا لها : ما يبكيك ؟ ما عند الله خين لرسوله كَل . 

فقالت : أعلم ذلك وإنما أبكى انقطاع الوحي. 

لم يعد جبريل ياتينا بعده. 

من المعلوم أن رسول الله كَل قد تزوج خديجة بنث خويلد 
وهى ابن خمس وعشرين سنئة وخديجة يومثذ بنت أربعين سنة. 

وقد شاء الله أن تكون خديجة رضى الله عنها هى التى 
تستقبله عندما رجع من غار حراء بعد أن جاءه جبريل عليه 
السلام بالوحى من عند ربه وقال « اقرأ ». 

دخل يم على خديجة وقال « زملونى زملونى » فزملوه حتى 
ذهب عنه الروع. 

فقال : ياخديجة مالى وأخبرها الخبر. لقد خشيث على نفسى ‏ 
لأنْ املك غطّه حتى بلغ منه الجهد . ولم يكن عليه الصلاة والسلام 
علم قبل ذلك بجبريل. 


اا 
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فقالت له : كلا والك ما يخزيك الله أبدا 0511 
ان خديجة رضى الله عنها قد عرفته من قبل فعرفت خلاأله 
وخصتاله. 


فأدركت بفطرتها أن الله قد اختاره لهداية قومه . واستوثقت 
حين انطلقت برسول الله وفك إلى ابن عمها ورقة وهى ممن اطلع 
على كتب الأقدمين وله علم بحال الرسل. فسمع من رسول الله 
كي واكد ما أدركته .خديجة بفطرتها وعبرت عنه بقولها «واله 
ها يقَزيك اله ابد حنتث قال ورقة : 

«هذا الناموس الذى دل الله على موسى . لأنه يعرف أن 
رسول الله إلى أنبيائه هى جبريل عليه السلام. 

بيت قد هيئ من قبل لاستقبال هذا النبا العظيم. 

فكانت خديجة أول من عرفت وصدقت ويلّغت ابن عمها بما 
عرفت وكانت ذات فطنة حين خطبته لنفسها وآثرته على جميع 
قومها. 

«قالت نفيسة بنت مَنْيّه: كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
العرى بن قصى امرأةٌ حازمة جادةٌ شريفة . أوسط قريش نسي 
واكثرهم مالا. 

وكلّ قومها كان حريصا على نكاحها لى قَدّر على ذلك. قد 
طلبوها وبذلوا لها الأموال. 

فأرسلتنى «دسيساء واللقصود أنها أرسلتها سرًا لتأتى لها 
بالخبر ‏ إلى محمد بعد أن رجع من الشام. 0 27 


سس ص ص بو ور 1ت 0 ١‏ هك 
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فقلت يا محمد : ما يمنعك أن تَرُوج؟ 

فقال : ما بيدى ما أتزوج يه. 

قلت : فإن كفيت ذلك ورّعيت إلى الجمال والمال والشرف 
والكفاءة ألا تُجيب ؟ 1 

قال : فمن ؟ 

قال : وكيف بذلك ؟ 

قلت : علي. 

قال : وأنا أفعل. 

فذهبت فاخبرتها. 

فارسلت إليه أن اثت لساعة كذا وكذا. 

وأرسلت إلى عمها عمرى بن أسد ليزوجها فحضر. 

ودخل رسول الله فى عمومته فتسزوجها وهى ابن خمس 
وعشرين سنة؛ وخديجة يومئذ بنت اربعين سنة. 

وقد حضر أب طالب ومعه بنى مضر : فقال أبى طالب. 

الحمد الله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم . وزرع إسماعيل , 
وضئّضصئ معد. 

وعتنصر مضر. 

وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه , وجعل لنا بيتا محجوجا 
وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس. 

ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبدالك لا يوزن به رجل إلا رج به. 


0 -- 


فإن كان فى امال قل ,فإن المال ظل زائل وأمر حائل. 

ومحمد من قد عرفتم قرابته » وقد خطب خديجة بنت. خويد 
وبذل لها الصداق ما آجله وعاجله من مالي. 2005 

وهى بعد هذا والله له نبأ عظيم وخطر جليل. 

فتزوجها رسول الله كه . 


مقدماث تنييء عن معرفة وكلماث دالة على حقيقة. 

خديجة .. وهى من هى - تطلبه لنفسها وتؤثره على جميع من 
سواه ب مع أنه فى المال'قّلْ وعمه أبى طالب يقول فيما قال «إن اين 
أخى محمد بن عبداللك لا يوزن به رجل إلا رجح به» 

ويقول دوهى بعد هذا والله لَه نب عظيم وخطر جليل». 

ومحمد بن عبدالله يومكذ ابن خمس وعشرين سلة أى قبل 
بعثته بخمسة عشر عاما وخديجة من بعد . وقد عرفت وأيقنت - 
تقول : «كلا وال ما يخزنك الله آبدا إنك لتصل الرحم , وتحمل 
الكل ؛ وتكسب المعدوم » وتقرى الضيف وتهين على نوائب الحق». 

وجعفر ابن ابى طالب يقول للنجاشى حين سأل ما هذا الدين 
الذى فارقتم فيه قومكم ؟ 

فقال جعفر رضى الله عنه فيما قال : أيها الملك كنا قوما أهل 
جاهلية نعبد الأصنام 

ونأكل الميتة وناتي الفواحش ونقطع الارحام ونسئ الجوار 

ياكل القوي الضعيف. 

فكنا على ذلك حتى بعث الله عز وجل الينا رسولا مدا نعرف 


ممم ب سس نج 1 1 سه 


نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. 

فدعانا إلى الله عز وجل لتوحدة ونعبده وتخلع ماكنا نعبد نحن 
وآباؤنا من دوته......» 

وأبى سفيان ابن حرب يقول حين سثل من قيصر عن النبى 
كله : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 

قال: لا 

فقال الملك : سالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول 
ما قال فزعمت أن لا فقلت : ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب 
على الله . 

وأبو سفيان يومئذ عدى يقود قومه فى حرب ضد رسول الله 
كل . 
إجماع أى اجماع على صدقه وأمانته فى حياته كلها. 
فلا عجب أن تطلبه خديجة رضى الله عنها لنفسها وأن يتكون 
بها أول بيت لمحمد بن عبدالكه قبل أن يبعث ليكون خاتم الأنبياء. 

ولما بعث يل كانت أول امرأة آمنت به ولم. يتزوج غيرها حتى 
ماتت وجميع أولاده منها سوى إبراهيم. 

وقد توفيت بعد أن مضى من النبوة عشر سنين وهى بنت 
خمس وستين سنة رضى الله عنها وأرضاها عشر سنين قضتها 
خديجة مع رسول الله وهى نبي . وجبريل يآتيه بالوحى مزملا 
ومدثرا فى بيتها . يناديه بنداء الله : «ياآيها المزمل قم الليل إلا 
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سس لا الم اك و اللسبنسيهبااي يسبيب يبه 


« يا أيها المدش قم فأنذر » : 

وهى ترى رضى. الله عنها كيف كان. الرسول يقوم الليل ويتلو 
القرآن وكيف صدع بما أمر به وأنذر عشيرته الأقربين. 

رأت كيف كان جحود الجاحدين وتكذيب المكذبين وإنكار 


المبطلين. 

وكيف كان الإذى بقع منهم على من آمن بالرسول واستجاب 
لدعوته. 

ولقد لقى الرسول كه من الذى والشده مالقى . 

خصوصا إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت. 

وكان من أعظمهم أذى لرسول الله جماعة تسمُوا لكثرة أذاهم 
بالمستهزئين: 

آولهم وأشدهم . ابي جهل عصرى بن هشام . وأبى لهب بن 
عبدالمطلب عم رسول الله وعقبة بن أبى معيط , والعاص بن واثل 
السهمى القرشى والد عمروى بن العاص وغيرهم. 

ومنهم من كان جارا لرسول الله كابى لهب وعقبة بن معيط. 

كان أبى لهب يرمى القذر على بابه. فكان رسول الل وَل 
بطرحه ويقول: 

يابنى عبد مثاف آأئ جوار هذا ؟! 

وكانت تشاركه فى قبيح عمله زوجه أم جميل بنت حرب بن 
أمية 

فكانت كثيرا ما تسب رسول الله وتتكلم فيه. 


4 أ ممه 
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فاون سستس تس | 1 ١‏ 


وكان عقبة ابن أبى معيط الجار الثانى لرسول الله وكان يعمل 
مبعه كابى لهب ومن إشيد ما صنعه هذا الثسقى برسو الله 
ها ووذ التخارى :فى متهحة 

قال : بينما النبى يصلى فى حجر الكعبة إذ أقبل عقبة 
أبى معيط فوضع ثويه فى عئق رسول الله فخنئقه خنقا شديدا. 

فاقبل آبى بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبى وقال : 

0 لون ل م 

ش ' (غافر : /؟) 

ا للرسول يلل ما حكاه عبداله بن مسعود من رواية 
النقارى ردن اله عنة: 

قال : كنا مع رسول الله فى المسجد وهى يصلي. 

فقال أبى جهل : ألا رجل يقوم إلى فرث جزور بنى فلان فيلقيه 
على محمد وهى ساجد ؟ 5 

فقام عقبة بن أبى معيط وجاء بذلك الْفَرثْ فالقاه على النبى يل 
وهى ساجد, فلم يقدر احد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على 
إلقائه عنه لضعفهم عن مقاومة عدوهم. 

ولم يزل يف سّاجد؟ حتى جاءت فاطمة بنث رسو الله 
فاخذت القذر ورمته فلما قام دعا على من صنع هذا الصنيع 
القبيح فقال : اللّهم عليك بالملاً من قريش وسمى أقوام) . قال ابن 
مسعود: فرأيتهم قتلوا يوم بدر. 

والرسول صلّى الله عليه وسلم يلقى ما يلقاه من أذ فى مكة 


0 سي سي سسسي  و اا  الا‎ 000 0 22 #١ 


الرسول فى القرآن الكريم 


وخديجة رضى الله عنها تعلم بكل ما يلاقيه وهى توقن كل اليقين 
أن الله 0 وحافظه وهى التى قالت له من قبل «والله 


نشول 0 0 صنيهها ويثنى عليها وهو يعرف قدرها 
عند ربها. 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الل كل لا يكاد 
يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها الثناء. 

فذكرها يوما من الايام فادركتنى الغيرة فقلت : هل كانت إلا 
عجوز) قد أخلف الك لك خيرا منها ؟ 

قالت : فغضب حتى اههزٌ مقدم شعره من الغضب. 

ثم قال : لا والله ما أخلف الله لى خيراً منها. 

لقد آمنت بى إن كفي الناس. 

وصدقتنى إذ كذيثى الناس. 

وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس. 

ورزقنى الله عز وجل أولادها إذ حرمنى أولاد النساء. 

قالت : فقلت بينى وبين نفسى لا اذكرها بسوءم أبدا». 

هكذا كانت خديجة رضى الله عنها لها شأئها ومكانتها عند 
رسول الله , 

ولها أجرها وفضلها عن ربها لقد جاءها السام من ربّها ومن 
جبريل وهى فى بيتها. 

دوي البخارى عن أبى هريرة قال؛ 

ع سإ يي ب تت ١ ١ ١‏ سسسللتت 
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أتى جبريل النبى يَكلِ فقال : يارسول الله هذه خديجة قد أتتء 
معها إناء فيه إدام أى طعام أى شراب. 

فإذا هى اتتك فاقرا عليها السلآم من ربّها ومنّى وبشرها ببيت 
فى الجنة من قصب ء لا صَّخْب فيه ولا تَصب. ‏ 

لقد أقامث خديجة رضى الله عنها مع رسول الله ولد أربعا 
وعشرين أو خمسا وعشرين سنة توفيت فى رمضان سنة عشر 
من النبوة بمكة المكرمة. 

رأينا كيف تزوجها الرسول يك وكيف عرفته فخطبته لنفسها. 

تزوج الرسول وَل بعد خديجة سودة بنت زمعة بن قيس بن 
عبدشمس كانت قبل النبى يفم تحت السكران بن عمرو. 

أسلمت ثم أسلم زوجها لترغيبها إياه فى الاسلام. 

وهاجرت إلى الحيشة مع زوجها وامها. 

توفى السكران بالحبشة فتزوجها رسول الله وإ سنة عشر 
من النبوة بعد وفاة خديجة لينقذها من يؤس الترمل وشماتة 


أهلها. 
كانت ابنه خمسين عاما حين تزوجها الرسول وبقيت معه أربعة 
عشر عاما 


جعلت سودة يومها لعائشة بعد سنوات رضى الله عنها. 
ثم تزوج عائشة رضى الله عنها فى شوال سنة عشير من 
الو 1 


١ ١ 2‏ صمي و ب 0 
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روى البخارى عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
اك وله . 

«أريثك فى المنام ثلاث ليالى . جاءنى بك الملك فى سرّقّه من 
حرير. ١‏ 

فيقول : هذه امرائك . فأكشف عن وجهك 

فإذا أنت هيء فأقول : إن يك هذا من عند الك يمضهء 

ورد فى فضلها أحاديث كثيرة منها. 

ما رواه البخارى عن أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها قال 
النبى مَل : 

«وال ما نزل علي الوحى وأنا فى لحاف امرأة مذكن غيرهاء 

وقد أمر النبى كَل فاطمة رضى الله عنها بآن تحب عائشة. 

ففى صحيح مسلم قال النبى ك4 لفاطمة: 

«أى بنية الست تحيين ما أحب ؟ فقالت : بلي. 

قال : فأحبى هذه» 

ويدل على فضل عائشة رضى الله عنها ما ورد فى الصححين 
أن النبى كلِهِ قال لها «ان جبريل يقرا عليك السلام» قالت : قلت 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. 

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها. 

تزوجها الرسول فى شعبان سنة ثلاث من الهجرة. 

كانت قبل رسول الله تحث خئيس بن حذافة بن قيس. 

وكان ممن تقدموا فى الإسلام هاجر هجرتين الى المدينة, 


)بيب ب ب ل سلسم سي ب يي ل سي سي مس لالس ا م سد لمات 


حمسي مسي لمحم بصم سم لسر 


وشهد بدرا واحدا وأصيب فى غزوة أحد فتوفى بالمديتة. 


ولما تأيمت حفصة ذكرها عمر لأبى بكر وعرضها عليه فلم 
يرجع أبى بكر كلمة فغضب من ذلك عمر. 

ثم عحرضها على عثمان حين ماتت رقية بنت رسول الله كَل . 

فقال عثمان : ما أريد أن أتزوج اليوم. 

فانطلق عمر إلى رسول الله يك فشكا عثمان وأخبره بعرضه 
حفصه عليه فقال رسول الل كَل . 

«يتزوج حفصة من هى خير من عثمان ويتزوج عثمان من هى 
خير من حفصة». ْ 

ثم خطبها إلى عمر فتزوجها رسول الل كَِه . 

فلقى أبى بكر عمر بن الخطاب فقال له : لا تجد علي فى نفسك 
فإن رسول الله كان ذكر حفصة فلم أكن لأفشى سن رسول الله 
له ولى تركها لتزوجتها . 

أثنى عليها جبريل فقال : إنها صوامة قوامة وإنها زوجتك فى 
الجئة. 

وفى سنة ثلاث من الهجرة. 

تزوج الرسول يك زينب بنت خزيمة رضى الله عنها. 

وكانت تدعى آم المساكين فى الجاهلية. 

تزوجها أولا طفيل ثم تزوجها عبيده وهما ابنا الحارث بن 
عبدالمطلب عم النبى وَل ثم تزوجها عبدالك بن جحش ابن عمة 
النبى يل وأخى زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها فلما 
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استشيد عبد الله بن جحش فى غزوة أاحد تزوجها النبى كَل 
وعاشت بعد النكاح شهرين أو ثلاثة أشهر وهى اخت ميمونة لأم 

كم تؤوج الرسول 446 ا سلمة هذ رضن الله عثها سنة اريغ 
من الهجرة. 

وكانت قبل النبى يله عند أبى سلمة بن عبدالأسد. 

وهى ممن اسلم قديما وأسلم أبى سلمة بعد عشرة رجال. 

وكانت أمه برّه بنت عبدالمطلب عمة رسول الله وَل 

ورسول الله كَللدٌ وحمزة وأبى سلمة كلهم اخوه من الرضاعة 

هاجرت مع زوجها الى الحبشة ثم عاذا الى مكة. 

ونا اراك اسراسلبة وام سلعة اليجنية إلى الديةة امع ولدفينا 
سلعة انتزع أهل أبى سلمة من أبى سلعة ولده وقالوا : اذهب أنت 
وحدك وليس لك من الابن شئ فانه منًا. 

وكذلك انتزع منه أهل أم سلمة أُمْ سامة وقالوا : ليس لك منها 
شئ, 

وكان ابى سلمة رجلا قوى الاسلام راسخ العزم فاأبى إلا أن 
يهاجر إلى الذيتة الثورة فاحل سشبيلة إلى الله :ووسوله: 

وبقيت أم سلمة فى مكة وكانت تخرج كل غداة وتجلس بلمكان 
الذى كانت فارقت به زوجها ومازالت تبكى طوال السنة. 

ثم خرجت أم سلمة مهاجرة إلى المديئة وخرج معها عثمان بن 
أبى طلحة وكان يومئذ كافرا. 

فكان ينزل بناحية منها إذا نزلت ويسير معها إذا سارت 
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وبرحل بعيرها وينتحى إذا ركبت. 

فلما نظر إلى نخل المدينة قال لها هذه الأرض التى تريدين ثم 
سلّم عليها وانصرف. 

شهد أبى سلمة بدرا وجرح يوم أحد جِرّحا اندمل ثم انتقض 
فمات منه وكان يقول : اللهم اخلفنى فى أهلى بخير وقد ملف 
وراءه أطفالاً صغارا. 

ثم تزوج رسول الله أم سلمة لحبه لابى سلمة الذى الشزم 
الصدق والاستقامة فى سبيل الاسلام وقد تحملت أم سلمسة 
الشدائد فى سبيل الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة. 

وكان عمر وسلمة وزينب ودرة ربيب رسول الل كلك 
ترعرعوا تحت رعايثه. 

وتزوج زيئب بنت جحش سنة خمس من الهجرة 

هي زينب بنت جحش وأمها أميمة بنث عبد المطلب عمة رسول 
الل ولك كانت قبل الثبى ولك تحت زيد بن حارثة الذى ينتهى نسبه 
إلى قضاعة . ونسب أمه إلى معن بن طى . 

احتمله قوم فى الجاهلية وهى يومئذ غهلام . 

فوافوا به سوق عكاظ فعرض وه للبيع فاشتراه منهم حكيم بن 
حزام لعمته خديجة . 

فلما تزوجها رسول الله وهبته له فقبضه رسول الله 86 . 

فخرج والده وعمه حارثة وكعب ابنا شرحبيل بفدائه وقدما 
مكة فسالا عن النبى وله فدخلا عليه وقالا له : . 
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جئناك فى ابننا عندك فامن علينا وأحسن إلينا فى فدائه لكن 


تزوج زيد زينب بنت جحش وكان لزواجها وطلاقها من زيد 
آيات وأحكام أصلح الله بها عادات كانت شائعة ببركة زواجها من 
رسول الل بآمر الله . وكانت تفخر بذلك وتقول ٠‏ أنا التى زوجنى 
ربى » ٠.‏ 

نعم : هى التى زوجها ربُها وأنزل فى شانها أيات تَتْلَى 
وأحكام. ١‏ 

وتزوج رسول الله جويرة بنت الحارث بن ضرار بن حبيب بن 
عائذ بن مالك بن جذيمة . وجذيمة هو المصطلق بن خزاعة . 

سباها رسو الله وَل بوم المر يسيع فى سنة خمس من 


الهجرة. 
على نفسها . 


فأتث رسول الله تستعينه على كتابتها فقالت : إنى مسلمة » ثم 
اخبرت انها بنت الحارث بن ضرار سيد قومه . 
فقال لها : « هل لك فى خير من ذلك » ؟ 
قالت : وما هى يا رسول الله ؟ 
قال ؛ « اقضى كتابتك وأتزوجك » . 
قالت : نعم 
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17 فى روضة القران اسك 


قال : « قد فعلت » . 

وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله تزوج جويرية بنت 
الحارث . 

فقال الناس : صهر رسول الل كله فأرسلوا ما فى أيديهم من 
سبايا بنى المصطلق . 

قالت عائشة : « فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها 
لياف 

وكانت. جويرية عابدة زاهدة . 

عن جويرية رضى الله عنها أن النبى يَللِةٌ خرج من عندها بكرة 
حين صلى الصبح وهى فى مسجدها ؛ ثم رجع بعد أن أضحى 
وهى جالسة قال : « ما زلث على الحال التى فارقتك عليها » . 

قالت : تعم . 

قال النبى مَلَلِِ : « لقد قلث بعدك أربع كلمات ثلاث مرات . 

لى وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله ويحمدة عدد 
خلقه ورضا نفسه وزئة عرشه ومداد كلماته » . 

تزوجها الرسول ؟َلةِ سنة خمس من الهجرة . 

ثم تزوج أم حبيبة : رملة بنت أبى سفيان بن حرب سنة ست 
من الهجرة أسلمت قديما وكانث أولا عند عييد الله بن جحش وكان 
قد هاجر إلى أرض الحبشة مسلما ثم تنصر هناك . وبقيت 
آم حبيبة مسلمة يارض الحبشة تركت أباها وعشيرتها ووطنها 
فى سبيل الإسلام . 
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بل 


وكان زوجها معها فى الهجرة ولكنه ارتد فلم يكن لها أحد ولما 
بلغ ذلك رسول الله أرسل عمرى بن أمية الفهرى إلى النجاشى بأن 
ببلغ أم حبيبة خطبة النبى كَل . 

فارسل إليها النجاشى جارية له كانت تقوم على ثيابه ودهنه 
وكانت آم حبيبة قد رأت فى المنام أن أحدا يناديها بأم المؤمنين . 

ولما سمعت لخبر رسول الله يكل شكرت الله واعطت الجارية 
سوارين من فضة كانتا عليها . وخواتيم من فضة كانت فى 
أصابعها سرور) بما بشرت به . 

ثم أمر النجاشى بحضور جعفر بن أبى طالب ومن معه من 
المسلمين . 1 

وخطب النجاشى فقال : الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر . أشهد أن إله إلا اله وأشهد أن 
محمد) رسول الله . وأثه الذى بشر به عيسى بن مريم يكل . اما 
بعد ! 

فإن رسول الله كتب إلى أن أزوجه آم حبيبة بنت أبى سفيان . 

فاجبت ما دعا إليه رسول الك و وقد أصدقتها اربع مائة 
دبتار. 

ثم سكب الدنائير بين يدى القوم . 

فتكلم خالد بن سعيد فقال : الحمد لله أحمده واستعينه , 
وأشهد أن لا إله إلا الك وأن محمد عيده ورسوله . أرسله الله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولى كره المشركون . أما 
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نعل : 
فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الل وَللهْ وزوجته أم حبيبة بنت 
أبى سفيان فبارك الل لرسوله عليه السلام . 

ودفع النجاشى الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضها ثم أرادوا 
أن يقوموا فقال : اجلسوا فإن سنة الانبياء إذا تزوجوا أن يؤكل 
طعام على التزويج فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا . 

وكانت أم حبيبة طيبة النفس حميدة الصفات . وكانث جوادة 
شجاعة , 

روى ابن اسحاق : أن أبا سفيان لما قدم المدينة دخل على ابنته 
أم حبيبة فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله يك طوته عنه . 

فقال: يا بنية ما أدرى أرغبت بى عن هذا الفراش أم رغبت به 
عنى ؟ 

قالت : بل هى فراش رسول الل ولك . 

قال : والله لقد أصابك يا بنية بعدى شر . 

قالت عائشة رضى الله عنها : دعتنى أم حبيبة عند موتها فقالت 
: قد كان يكون بيئنا ما يكون بين الضرائر فغفر الله لى ولك ما 
كان من ذلك فقلت : غفر الله لك ذلك كله وتجاوز وحلّك من ذلك 
كله , 

فقالت : سررتنى سرك الله . 

وأرسلت إلى أمّ سلمة فقالت لها مثل ذلك 

ثم تزوج صفية رضى الله عنها سنة سبع من الهجرة : 
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وهى صفية بنت حيى بن اخطب بن شعبة بن ثعلية من 


بنى اسراثيل من سبط هارون بن عمران وأمها بره بتث سموال . 

كانت أولا عند سلام بن مشكم ثم خلف عليها كنانة بن 
ابى الحقيق فقتل يوم خيبر . 

وكانت صفية من سبايا خيبر . 

اصطفاها الرسول كل لنفسه فأسلمت وأعتقها . 

وجعل عتقها صداقها . 

ويروى أن رسول الله دخل على صفية وهى تبكى فقال لها : 
5 

قالت : بلغنى أن عائشة وحفصة تنالان منى وتقولان نحن 
خير من صفية , نحن بئات عم رسول الله وأزواجه . قال وَل : 
« آلا قلث لهن كيف تكن خير) منى وأبى هارون وعمى موسى 
وزوجى محمد » صضلى الله على سيدثا محمد وعلى هارون 
وموسى ورسل الله جميعا . 

وروى أن النبى ول خيّرها بين أن يعتقها فترجع إلى من بقى 
من أهلها أى تسلم فيتخذها لنفسه . 

فقالت : أختار الله ورسوله . 

وتزوج الرسول 4 ميمونه بنت الحارث سئة سبع من الهجرة 

وهى ميمونه بنث الحارث بن حزن بن بحير بن الهرم 

كانت قبل النبى وله تحث ابى رهم ابن عبد الغرى . 

وكانت قبل أبى رهم عند حويطب بن عبد الفرى ٠‏ 


ا ل اسل سيم سد سمي شي 


اليه 
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كانت قد تايمت حين خرج النبى وَل معتمرا سنة سبع . 

فذكرها العباس لرسول الل يكل فتزوجها النبى كه . 

وهى اخت لبابة والدة ابن عباس رضى الله عنهما لأبيها وأمها . 

وآخت زينب بنت حزيمة لأمها التى تزوجت رسول الل يلل 
سنةكلاث من الهجرة وأقامت عنده ثلاث أشهر ثم توفيت من 
عامها هذا . 

تلك بيوت النبى و التى ارتبطت بها أحكام ونزل فيها قرآن 
وخوطبت نساء النبى يكل بما خوطين به من أيات الله والحكمة 
وخيّرن فاخترن فكنّ بما اخترن أمهات المؤمنين , 

وكان لاختيارهن شأنٌ أ شأن فى طهر البيوت واستقامتها 
حيث اخترن الله ورسوله والدار الآخرة . 

وكنّ ‏ بما اخترن ‏ اسوة لبناتهن إلى أن يرث الله الأرض ومن 


عليها 
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1 - آيات الله والحكمة هى بيوت الثبى ١‏ 

< يا أيه ثبي قل لأزراجك إن كشن ترد سيا اانا وها مان 
أمتَعْكن وأسرٍحكن سراحا جميلاً 689 ون كنسن ترذن الله ورَسُولهُ والدار 
الآخرة فإ الله أعد للمحسنات مدكن أجرا عظيما 69 يا نساء الب من أت 
كن بقاحشة يصاع لها الاب صعْفَين وكا ذلك على الله سير 
© ومن يقت مدكن لله ورسوله وتعمل صالحا ‏ لؤتها أجرها مرتين وأعتدنا 
ها رقا كَرِهًا 69 يا نسَاء الب لسن كَأحَد من التَسَاء إن الْفَمِئنُ قلا 
خضعن بالقول قيطمع اللدي في قله مرض وق قولا مغروقا 9 وقرنا بي 
يرنكن ولا برجن تبرج الجاهلية الأولّى وأقمن الملاة رانين ٠الزكاة‏ وأطعن 
الله ورسوله نما يريد الله ليلاهب عدكم الرّجس أهل البيت ويطهرَكُم تطهيرا 
59 وَاذْكُ ما يتل في بموتكن منآيَات الله والْحكمة إن اله كا يا 
يرا 9 4 ( الأحزاب : 58 - 314 ) 

الرسول وله يتلى على نسائه مسا أنزل الله فى شأنهن وما أنزله 
الله فى شانهن ‏ يُتنَّى على الناس جميعا وفى ذلك دلالات 
لا تخفى على من أحسن التدين : 

أولا : أن الله عز وجل قد أمر رس وله و بان يُخَير نساءه بَيْن 
أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا 
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وزينتها وبين الصير على ما عنده من ضيق الحال ولهن عند الله 
تعالى الثواب الجزيل . 

فاخترن رضى الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله والدان الآخرة. 

فجمع الله تعالى لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة . 

روى الإمام أحمد عن جابر رضى الله عنه أن آبا بكر رضى الله 
هئه يستاذن رسول الله يلل والناس ببابه جلوس والنبى كلد 
جالس فلم يُؤْذَن له . 

ثم أقبل عمر رضى الله عنه فاستاذن فلم يؤذن له . 

ثم أذن لأبى بكر وعمر رضى الله عننهما فدخلا والنبى وَل 
جالسٌ وحوله نساوه وهو كَل ساكت . 

فقال عمر رضى الله عنه لاكلمن النبى وليه لعلّه يضحك . 

فقال عمر رضى الله عنه : يا رسول الله لى رأيت ابنة زيد - 
امراة عمر ‏ سالتنى النفقة آنفا فوجأت منقها . 

فض حك النبى يله حتى بدت نواجذه وقال : « هن حولى 
يسالئنى النفقة » . 

فقام آبى بكر رضى الله عنه إلى عائشة ليضربها . 

وقام عمس رضى الله عنه إلى حفصة , كلاهما يقولان تسالان 
النبى يلأ ما ليس عنده فنهاهما رسول الله ققلن : والله لا نسال 
رسول ال كل بعد هذا المجلس ما ليس عنده . 

قال : وأنزل الله عز وجل الخيار . 

قبدا بعائشة رضى الله عنها فقال : إنى أذكر لك أمر ما أحب 


- 
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أن تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك ». 

قالت : وما هو ؟ 

قال : فتلا عليها « با أيها النبى قل لأزواجك » الآية , 

قالت عائشة رضى الله عنها : أفيك استامر أبوى ؟ 

بل أختار الله تعالى ورسوله . وأسالك آلا تذكر لامرأة من 
نسائك ما اخترث . 

فقال ول : « إن الله تعالى لم يبعثنى معنفا ولكن بعثنى معلما 
ميسرا ء لا تسألنى امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها » . 

كلهن قد اخترن الله ورسوله والدارة الآخرة : 

قال عكرمة : وكان تحته يومئذ تسع نسوة . 

خمس من قريش : عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة 
وام سلمة رضى الله عنهن وكان تحته فولخ صفية بنث حصسيى 
النضيرية . وميمونة بنت الحارث الهلالية وزيئب بنت جحش 
الاسدية , وجويرية بنث الحارث المصطلقية رضى الل عنهن 
وارضاهن أجمعين وفى اختيارهن ما اخترن ‏ وفرح الرسول كَلْلهِ 
يما اخترن بيانٌ لما يجب أن يُؤْكْرٌ دائما ويطلب . وفيه تبصسرة 
وتذكرة لمن خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى . 

ثانيا : أن الرسول كلل - وهى يخير نساءه ‏ يعلم ما هو أفضل 
لهن لكنه ترك ذلك لاختيارهن . 

حيث اخترن وهنْ يعلمن عظم ما اخترن . 

وكانت حياتهن مع رسول الل وله بل حياة الرسول معهن كما 


قالت عائشة رضى الله عنها : 
« لم يمتلئ جوف النبى عليه الصلاة والسلام شبعا 
ولم يبث شكوى إلى أحد . 
وكانت الفاقةٌ أحب إليه من الغنى . 
وإن كان ليظل جاثعا يلتوى طول ليلته من الجوع فلا يمنعه 


صيام يومه . 

ولى شاء سال ربه جميع كئوز الأآرض وثمارها ورغد عيشها . 

ولقد كنت أبكى رحمة له مما أرى به ؛ وأمسح بيدى على بطنه 
مما أرى به من الجوع . 

وأقول : نفسى لك الفداء لى تبلغت من الدنيا بما يقوثك . 

فيقول : يا عائشة ما لى وللدنيا , اخوانى من أولى العزم من 
الرسل صبروا على ما هى إشد من هذا . فمضوا على حالهم 
دروبم لاك ايم ٠‏ وأجزل ثوابهم , فأجدنى أستحى 
إن ترفّهت فى معيشتى أن يُقَصر بى غدأ دونهم . 

وا من اشن هو ابا إلى :قن اللتحوق بإخوادى والخلاتن» 

قالت : فما آقام بعد إلا شهراً حتى توفى صلوات الله وسلامه 
عليه . 

ثالا : إن نساء النبى فول قد أمرن أن يذكرن ما يتلى فى 
بيوتهن من أيات الله والحكمة . 

فماذا صنعت آيات الله فى زوجات النبى وهن يسمعن ما يتلى 
من آيات الله ؟ 


سس سح و ع مه /1 17 ١‏ د 


دحتت م١١‏ 


بكياة رسول اش 

عن أم ذرّة وكانث تغشى عائشة قالت : بعث إليها ابن الزبير 
بمال فى غرارتين . 

قالت : آراه ثمانين وماتة الف . 

فدعت بطبق وهى بومتئذ صائمة فجلست تقسمه بين الئاس 
فأمست وما عندها من ذلك درهم . 

فلما أمست قالت : يا جارية هلمى فطرى . 

فجاءتها بخبز وزيت . 

فقالت لها أم ذرة أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشترى لنا 
بدرهم لحما تُفطر عليه ؟ 

فقالت لها : لا تُعنفينى لى كنت ذكرتنى لفعلت . 

وعن عروة قال : لقد رأيت عائشة تُقسم سبيعن آلفا وهى ترقع 
درعها . 

تلك قدوة عائشة ‏ وقد جاءتها الدنيا طائعة ‏ برسول الله كَل 
لم تبق لنفسها ‏ ومعها جاريتها ‏ درهم) واحدا تشترى به لحما 


وقالت لجاريتها حين لامتها ٠‏ لا تُعكنفينى لى كنت ذُكرتنى 
لفعلت » 


وأفطرت بخبن وزيت . 
وذاك موقفها بين يدى الله وتأثير القرآن فيها . 


7 207 الرسول فى الشرآن الكربم ا 


عن القاسم قال : كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أَسَلّم عليها . 
فغدوت يوم فإذا هى قائمة تسبح وتقرأ : 

( إن كنا من قبل ندعوه إِنهُ هو الْبر الرحيم :46 ( الطور : 37 ) 
وتدعى وتبكى وترددها . 

فقمث حتى مللث القيام فذهبت إلى السوق لحاجتى ثم رجعت 


فإذا هى قائمة كما هى ؛ تصلى وتبكى .. 
ولم يكن تاثير القرآن فى عبادتها وانابتها لريها فحسب بل 
كان له تأثيره فى فقهها وبلاغتها . 


عن عروة عن ابيه قال : ما رأيث أحد] من الناس اعلم بالقرآن 
ولا بفريضة ولا بحلال ولا بحرام ولا بشعر ولا بحديث العرب 
ولابنسب من عافشة رضى الل عنها. 7 

كتبت عائشةٌ إلى معاوية : « اما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية 
الك عز وجل عاد حامدة من الناس ذَام) » . 

وعن ابراهيم عن غاقفة رضى الله عنها قالت : إنكم لن كُلقوا 
الله بشئ خير لكم من قلة الذنوب فمن سّره أن يَسّبق الدائب 
اسه اليكل اسه عن كثرة انوي». 


إن زوجات الرسول ا حَيِرن لإعلويت الله ة 0 


واس لءصس الى ؟ 


اخترنه فمع ما وسع الله من الرزق وأكثر من الخير لم ياخذن منه 
شيا لانفسهن . 


7 7 لساشاتتلتتت 14 أ ا 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : كانت زينب بنت جحش هى 
التى كانت تسامينى من أزواج النبى كَل فعحصمها الله عز وجل 
بالورع ولم أن امرأة أكثر خيرا واكثر صدقة وأوصل للرحم وأبذل 
لنفسها فى كل شئ يتقرب به إلى الله عز وجل من زيئب . 

وعن عائشة قالت : قال رسول الله يلةِ لازواجه : أولكن يتبعنى 
أطْولَكُنَ يدا . 

قالت عائشة : فكنا إذا اجتمعنا بعد وقاه رسول الل يللد نمد 
أبدينا فى الحائط نتطاول ٠‏ فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب 
بنت جحش . وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا يدا . فعرفت أن 


النبى مَكلِلِ أراد بطول اليد الصدقة . 
وكانث امرأة صناعا وكانت تعمل بيدها وتتصدق فى سييل الله 
عن وجل . 


اخترن جميعهن وصدَقْن فيما اخترن فلم تستطع الدنيا وقد 
فتحث على المسلمين أن تغيّرهن عما اخترن أى تبعدهن عما آثرن . 

روى أحمد عن مصعب بن سعد : قال : قالت حفصة لعمر 
رضى الله عنه : يا أمير المؤمنين اكتسيت ثوبا هى ألين من ثوبك , 
وأكلت طعاما هى أطيب من طعامك . 

فقد وسّع الله من الرزق وأكش من الخير . 

فقال : ساخاصمك إلى نفسك . 

أما تذكرين ما كان رسول الله يل يلقى من شدة العيش وكذلك 
أبى بكر ؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها . 


فقال لها : أما والله لاشاركنهما فى مثل عيش هما الشديد لعلى 
أدرك عيشهما الرّخى » : 

إن حفصة رضى الله عنها تسأل عمر رضى الله عنه أن يكتسى 
ثوبا آلين من ثوبه وأن يأكل طعاما اطيب من طعامه بعد أن وسّع 
الله من الرزق وأكثر من الخير فخاصمها إلى نفسها فَخَصمَهًا حين 
ذكّرها بحياتها مع رسول الل ولِهِ وما كان فيه من شدة العيش . 

نفوس اعتزت بربها فأعرُها الله ولم تستطع الدنيا بفتنتها 
وزينتها أن تصرفهم عن زهدهم فيها وابتغائهم مرضات الله . 


١‏ - الصديقة يُتزل الذه يها شرآنأ يتلى ؛ 

حين قال فيها آهل الإفك ما قالوا فبراها الله مما قالوا . 

قالت عائشة رضى الش.عنها : كان رسول الل يكل إذَا اراد سَقر) 
أقرع بين نسائه . 

فايتُهُنٌ خرج سهمها خرج بها رسول الله معه . 

فلما كانت عَدُوَةٌ بنى المصطلق أقرع بين تسائه كما كان يصنع. 

فخرج سهمى عليهن معه . فخرج بى رسول اف يل ٠.‏ 

قالت : وكان الخساحٌ إذ ذاك إنما يأكن العلّق (') لم يَهيْجهِن 

ا ا 

ثم يأتى القوم يُرَحُلون لى ويحملوننى . فياخذون بأسقل 
الوودج فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير فيشدونه بحباله . ثم 
يأخذون برأس البعير فينطلقون به . 

قالت : فلما فرغ رسول الله كلل من سفره ذلك وج قافلا حتى 
إذا كان قريبا من المدينة نزل مئزلا فبات به بعض الليل. 

ثم أذّن فى الناس بالرحيل , فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجتى . 


- 


)١(‏ العئق : ما فيه بلغة من الطعام إلى وقت الغذاء تريد ان طعامهن كان قلبلا فهن 
نحيفان غير بدينات . 


الرسول فى القرآن الكريم اق 


وفى عنقى عقَّدُ لى فيه جَرْعٌ ظفار!" , فلما فَرَعْتْ انسل من 
عذقى ولا أدرى 

فلما رجعتٌ إلى الرحل ذهبت التمسه فى عنقى فلم أجده وقد 
أخذ الناس فى الرحيل . 

فرجعت إلى مكانى الذى ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدئه . 

وجاء القوم خلافى الذين كانوا يُرُحَلُونَ لي البعير وقد فزغوا 
من رحلثه . 

فاخذوا الهودج وهم يظنون أنى فيه كما كنت أصنع . 

فاحتملوه فشدوه على البعير ولم يشَكُوا انى فيه . 

ثم أخذوا براس البعير فانطلقوا به . 

فرج عت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب . قد انطلق 
الناس . . 

قالث : فَتَلَفْفْت بجلْبَابى ثم اضطجعت فى مكانى . 

وعرفث أن لى قد افثة إلى . 

قالت: فى الله إنى لَمُضْطَجِعَةٌ إذ مر صفوانُ بن العَطّل السلمى. 

وقد كان تَخْلّف عن العسكر لبعض حاجاته . فلم يبت مع 
الناس . ا 

فرأى سوادى , فأقبل حتى وقف على . 

وقد كان يرانى قبل أن يُضرب علينا الحجاب . 


لظ اليه - 


ت لرجع 


١(‏ ) الجزع : الخرز : وظفار اسم مدينة 


20927 فى روضة القدآن 


.فلما رآنى قال إنا.ش.وإنا إليه. راجعون . ظعينة رسول اش » وأنا 
متلففة فى ثيابى . 

قال ما لفك يرحمك الك ؟ 

قالت : فما كلمته . 

ثم قرب البعير فقال : اركبى واستاخر عنّْى . 

قالت : فركبث وآحْدَ براس البعير . 

فانطلق سريعا يطلب الناس فوالك ما أدركنا الناس وما افتقدت 
حي امفحهت وكزل الناس + ١‏ 

فلما اطماتوا طلم الرجل يُقودئى . 

فقال اهل الافك ما قالوا . فارتعج (') العسكر , ووالل ما أعلم 
بشئ من ذلك , 

كم قدمنا المدينة فلم البث أن اشتكيتٌ شكوى شديدة , 
ولا يبلغتى من ذلك شئ . 

وقد انتهى الحديث إلى رسول الل وله وإلى أبَوَى . لا يذكرون 
لى منه قليلاً ولا كثيرا . 

إلا أنى قد انكرث من رسول الله يل بَعض لَطفه بى . 

كُنْتُ إذا اشتكيت رَحمنى ولطف , فلم يفعل ذلك بى فى 
شكْوآى تلك . 0 

فائكرت ذلك منه . 
)١( <‏ ارتعج العسكر ؛ تحرك واضطرب . 


ل ل ا 3 سس 


ااه ل 222222 الرسول فى القرآن الكريم هسه 


كان إذا دَخْل علئ وعندى-أمى تمزهننى قال ٠‏ كيف تيكم » ؟ 
لا يزيد على ذلك 
رأيث ما رأيت من جفائه لى ‏ لى أذنت لى فانت قلت إلى أَمى 
فمرضتنئى ؟ 

قال : « لا عليك » . 

قالت فانتقلت إلى أمى ولا أعلم به بشئ مما كان . 

حتى نقهت من وجعى بعد بضع وعشرين ليلة . 

وكنًا قوما عربآ » ولا نَتَخْدُ فى بيوتنا هذه الكَنْفَ التى تتخذها 
الاعاجم نعافها ونكرهها إنما كنا نذهب فى فُسّح المدينة . 

وأنما كانت النساء يخرجن كل لبلة فى حوائجهن فخرجت ليلة 
لبعض حاجتى ومعى أم مسطح بنت ابى رهم بن امطلب بن عبد 
مناف . وكلنت إِنّها بن مسشر بن عامس بن كعب بن سعيد بن تيع 

اي 2-0 
تعس مسطع ( ومسطح لقب ؛ واسمه عوف ) . 

قالت : قُلْت : بثس لَعَمْرٌ الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد 

قالت: أوما بلَفْك الخبر يا بنت أبى بكر ؟ 

قالت : قلت : وما الخير ؟ 

فاخبرتنى بالذى كان من قول أهل الإفك . 


اللا 


قالت : قلت : أوقّد كان.هذا ؟ '' 

قالت : نعم , والله لقد كان . 

قالت ؛ فى الك ما قَدَرت على أن أقضئ حاجتى ورجعث . 

في الله ما زْلْتَ أبكى حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدى . 
قالت : وقلت لأمى : يغفر الله لك . 

تحدث الناس بما تحدثوا يه ولا تذكرين لى من ذلك شيثا . 


8 مالي انا 


قالت : أى بنيه خفضى عليك الشأن 
واه للا كانه إن اذ سنا جد وجل 1 
كتّرن وكثرٌ الناس عليها . 


قالت : وقد قام رسول الله فى الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك 
فحمد الله وأثنى عليه ء ثم قال : « أيها الناس ؛ ما بال رجال 
يؤذوئنى فى آهلى ويقولون عليهم غير الحق ؛ والله ما علمث منهم 

وبقولون ذلك لرجل والكه ما علمت منه إلا خيرا . 

وما يدخل بيتا من بيوتى إلا وهى معى . 

قالت : وكان كبن ذلك عند عبد الله بن أبى بن سكول فى رجال 
من الخزرج مع الذى قال مسطح وحَمّنة بنت جحش ؛ وذلك أن 
أختها زينب بنثك جحش كانت عند رسول الله يل . ولم تكن من 
نسائه امرأةٌ تناصبنى فى المنزلة عنده غيرها . 

فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خير) . 

وأما حَمْنّه بنت جحش فاشاعات من ذلك ما أشاعت تُضادنى 


اع مداسي غذاله اعت عاسم اليم عمسم مم ساسم ل مص ب سم يمسم مص م سا ميل مس ص ل سيو م لل سس سس و م م جم سس سين 


ا ا 7722 الرسول فى القرآن الكريم 4ه ”استونة 


فلما قال رسول الك كلد تلك المقالة قال أسيد. ين حضمير :. 

يا رسول الله إن يكونوا من الأوس تَكْفكّهم وإن يكونوا من 
إخواننا من الخزرج فمرئا بامرك , فى الله إنهم لاهل أن تُضرَبَ 
أعناقهم , 

قالت : فام سعد بن عبّادة ‏ وكان قبل ذلك ير رجلا صالحا 

فقال : كذبت ‏ لعمر الله لا نرب |عنأقهم . 

أما والله ما قَلْتَ هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم من الخزرج 
ولى كانوا من قومك ما قلت هذا . 

فقال أسيّد : كذبت لعمر الله . ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. 

قلت : وتشاور الناس حتى كاد يكون بين هذين الحيين من 
الأوس والخزرج شن . 


ونزل رسول الله فدخل على . 
فدعا على بن أبى طالب رضوان الله عليه وأسامة بن زيد 
فاستشارهما . 


فاما أسامة فاثتى عَلَى خير) وقاله . ثم قال : يا رسول الله 
اهلك ولا تعلم إلا خير) ؛ ولا تَعلّمم منهم إلا خير) . وهذا الكذب 
والباطل وما على فإنّه قال : يا رسول الله إن النساء لكثير , 
وإنك لقادر على أن تستخلف . وسل الجارية فإِنّها ستصدقك . 

فدعا رسول الله بِرَيْرَة ليسآلها . 

قالت : فقام إليها على بن أبى طالب فَضَريَها ضرب شديا 
ويقول : اصدقى رسول الله . 


سبي ل ل 7 ست 0 اذ ئ 


فى روكة القران 82 


قالت : فتقول : والك ما أعلم إل خير). 

وما كنت أعيب على عائشة شيا إل أنى كنت أعجن عجينى 
فآمرها إن تحفظه فتنام عنه فتأتى الشاة فتاكله . 

قالت : ثم دخل رسول الله يلل وعندى أبواى , وعندى امرأة من 
الانصار . وأثا أبكى وهى تبكى معى . 

فجلس فحمد الله واثثى عليه , ثم قال : « يا عائشة ٠‏ إنه قد كان 
ما قد بَلّغك من قول الناس ٠‏ فائّقى الله فإن كنت قد قارفث سوم] 
مما يقول الناس فتوبى إلى الله إن الله يقبل التوبة عن عباده » . 

قالت : فى الله ما هو إلا أن قال لى ذلك فَقَلَصَّ دمعى حتى 
ما أحسُ منه شيثاً » وانتظرت ابوئ أن يجيا عنّى رسول اش 46 
فلم يتكلما قالت : وَأيّمُ الك لانا كنث أحقرٌ فى نفسى صقر شانا 
من أن يُدْزْل اللَّهُ فى قرآنا يقرأ به فى المساجد ويصلَى به , 

ولكنى قد كنث أرجو أن يرى رسول الله فى نومه شيئا يَكَذب 
به الله عنى لمآ يعلم من بَرَاءتى ؛ أو يحبر خبرا . 

قأما قرآن ينزل فى فى الله لَنَفْسى كانت أحَقرٌ عندى من ذلك . 

قالت : قلما لم آر أَبَوَئ يتكلمان قلت لهما : الا تجيبان رسول 
ا كلل . 

قالت : فقالا والله ما ندرى بماذا نجيبه . 

قالت ؛ وال ما ]علم آهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل 
أبى بكر فى تلك الأيام . : 

قالت : فلما أن اسدَعْجما علئ استَعبْرَتُ فبكيت ثم قلت : واش لا 
أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا والله إنى لاعلم لئن أقَرَرت بما يقول 


0 


ل سس ري يت بيه نياك 


الناس - والل يعلم أنى منه بريئة لاقولن ما لم يكن , ولثن أنا 
أنكرث ما يقولون لا تصدقونئ . 

قالت : ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره فقلت : ولكن سأقول 
كما قال أبى يوسف « فصبرٌ جميل وال اللستعان على ما تصفون» 

قالت : فى الك ما برح رسول الله 46 مجلس حتى 'تَعَشناه من 
اك ما كان يتفَشاه , فسكى يكلوية برووسعت له وسادة من اذم 
تحث رأسه . ا ' 

فأما أنا حين رأيت من ذلك ما رأيت فى الله ما فزعت وما بَالّيت. 

قد عرفت أنى بريثة ؛ وأن الل عز وجل غَيْرٌ ظالمى . 

وأما أبواى فى الذى نفس عائشة بيده ما سرّى عن رسول الله 


ار رال” 


له حتى طّننث لتخرجِن انْفسّهُما فَرَّق من أن يأتى من الله تحقيق 


ما قال الناس . 
قالت ؛ ثم سَرّى عن رسول الله و فجلس وإنه يتحدر منه مثل 


وإنى لأتبين السرور فى وجهه وهى يمسح جبينه ويقول « 
أبشرى يا عائشة فقد أنزل الك براءتك » 

قالت : وكنت أشد ما كنت غضبا . 

فقال لى أبواى : قومى إليه . 

فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد 
الل الذى أنزل برائتى ٠‏ لقد سمعتموه فما أتكرتموه ولا غيرتموه . 


ثم خرج رسول الله يلي إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما انزل 


الرسول فى القرآن الكريم الك ال هك 


١عا‏ سح 
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الله عليه من القرآن فى ذلك ثم آمر بمسطح بن آثاثة وحّسان بن 
ثابت وَحَمَنّة بنت جحش - وكانوا ممن أفصح بالفاحشة ‏ فَضربوا 
حدهم . 

وكاشت عائشة رضى الله عنها تقول : أما زينب بنت جحش 
فعصمه الله بدينها فلم تَقْل إلا خير) . وأما المتها حَمنة بنث 
جحش فهلكت فيمن هلك فأنزل اللَّهُ عز وجل « إن الذين جاؤوا 
بالافك عصبةٌ منكم لا تحسبوه شسَّرًا لكم بل هى خير لكم لكل 
امريّ منهم ما اكتسب من الاثم والذى تولّى كبره منهم له عذاب 
عظيم » ( النور : ١١‏ ) عشر آيات () فى براءة عائشة رضى الله 
عنها . 

فلما انزل الله تعالى هذه فى براءتى قال أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه ‏ وكان ينفق على مسطح ابن اثاثة لقرابته منه 
وفقره : والله لا انفق على مسطح شيثا أبدا بعدما قال لعائشة 
رضى الله عنها . 

فانزل الل تعالى : « ولا يتل أُولُوا الْمَضْلٍ مدكم والسعة أن ينوا 
أولي الشربئ والْمَساكين والْمهَاجرِينَ في سبيل الله وليَعُْوا وليَمْمَحُوا ألا 
تحبون أن يعفر الله لَكُم والله عور رُحِيم 69 6 ( النور : 75 ) 

فقال أبى بكر رضى الله عنه : بلى والله إنى لأحب أن يغفر الله 
لى . فرجع إلى مسطح النفقة التى كان يجرى عليه . وقال : والله 
()١(‏ سورةالثور:١1-!9)‏ 

١ ١ تح‎ 


لا أنزعها منه أبدا . 

إن الذين جاؤوا بالافك لم يكونوا يقصدون رمي عائشة وحدها 
وإنما يقصدون الرسالة والرسول . يقصدون الكيد للإسلام 
والاذى لرسول الل وله . 

وهم قد ظنوا أنهم بذلك قد اختاروا مقتلا يبطلون به ما جاء 

من الحق وقد غاب عنهم أن الله حافظ دينه وأنه بما يعملون مُحيط. 

لقد ظلت المدينة شهر) كاملاً ترجف بما تَقَولوه وأشاعوه ."7 

والطاهرة الطبية المْبَرّاة لا يرقا لها دمع ولا تكتحل بنوم وهى 
تَرُمى فى أعز ما تملك من شرف وطهر وحبٌ لرسول الله ووفاء . 

ولقد شاء الله أن يتلبث الوحى شهر)ً كاملا وهى تلاقى 
ما تلاقيه وتقول لأمها فى حزن وأسَى : سبحان الله . وقد تحدث 
الناس يهذا ؟ 

وقد علم به أبى ؟ فتجيبها أمها : نعم . 

ورسول الله كلِهِ ؟ فتجيبها امها نعم كذلك . 

الاب والأم ورسول الله وَكدِ جميعا قد علموا . 

وأولئك الذين يُرجى منهم أن يَرَدُوا عنها سهام الافك والكيد 
فلا يستطيعون وهى فتاةٌ صغيرة فى نحو السادسة عشر من 
عمرها . 

وحين قال لها الرسول كَل : إن كنت ألمت بذنب فاس تغفرى 
الله » 

استجارت بأبيها وقالت : أجب عنى رسول الله فيما قال . فقال: 
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والله ما أدرى ما اقول لرسول الله . 

'فقالت لأمنها : اجَِيبْى عتئ رسول فيما قال . قالت : والله 
ما أدرى ما أقول لرسول الله . 

0000 

فآوت إلى ربّها وقالت ما قاله يعقوب عليه السلام ٠‏ فصبرٌ 
جميل والله المستعهان على ما تصفون + إن الاحدتمال الذئ' كانت 
عائشة رضى الله عنها تتطلع إليه لإظهار براءتها هو آن يرى 
الرسول يل فى شأنها رؤيا أى يحبر بخبر . 

أما أن ينزل فى شانها قرآنُ يتلى يُقرأ به فى المساجد ويُصلّى 
به فذلك ما لم تكن تَكلئه . 

لذلك عندما انزل الله فى شأنها قرآنا لهجت بالحمد لربها ولم 
تنطق بحمد لأحد سواه . 

والرسول وَل يدر ذلك منها غاية التقدير . 

لا لأنها وضعت الأمور فى موضعها بحسب وهى تحمد ربّها على 
براءتها بل لآن الحمد له وحده هى الجدير بأن يكون فى هذا المقام . 

وهى بحمدها لله وحده تفى كل الوفاء لرسول الله ولا يغيب 
عنها أنه الْمُوحى إليه بخبر السسماء أن فى إعلان براءتها من الله 
إزهاق] لكل باطل دُبّر لدين الله فى الخفاء . 

أن لمات الذى دلت فلي عدو اقنور كن الشف ار 
الصديقة وبراءتها فحسب بل كانت بيانا وتشريعا وصيانة 
للاعراض وردعاً لكلّ تقول بباطل أى سعى لفساد . 


١ 2 1‏ محص ع و 10 


فكانت الصديقة مياركة فى محنتها مباركة فى براءتها . 

والقرآن يتلى إلى يوم الدين ليكون تبصرة وذكرى. للمؤمنين 
وإنذارا وردعا للظالمين المفسدين . : ش 

وكم كان لآل أبى بكر فى الإسلام من بركات . 

روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : خرجنا مع 
رسول الله'وُ فى بعض أسفاره جتى إذا كنا بالبيداء أى بذات 
الجيش انقطع عقدٌ لى فأقام رسول الل وَل على التماسه , وأقام 
الناشن فعة ليوا على قا لمن معهم ماه . 

فجاء ابو بكر ورسول الل يكل واضع رأسه على فخذى قد نام . 

فقال : حبست رسول الله يله والناس » وليسوا على ماء , 
لش ماهم عاد" ١‏ 

قالث عائشة : فعاتبنى أبى بكر . وقال ما شاء الله أن يقول , 
وجعل يطعننى بيده فى خاصرتى . ولا يمنعنى من التحرك إل 
مكان رسول الل وله على فخذى . 

فقام رسول الله وله حتى أصبح على غير ماء , فأئزل الله آية 
التيمم : 

فقال أسيد بن حضير : « ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر » 

قالت : فبعثنا البعير الذى كنت عليه فإذا العقد تحته . 

إن بيوت النبى قد تربّت كلها على مادبة القرآن وعملت بوحيه 
ومن تدبر أمر زواجه بنسائه وعرف حياتهن وما كن عليه عرف 
أن للوحى فى أمرهن شأنا أى شأن - وهن يذكرن ما يتلى فى 


بيوتهن من آيات الله والحكمة . 
«ِتَضَادَكَتْ يومسا:]م.الؤفنين غائشة:وزيندب رضى الله عنها 
وتفاخرتا . قبم تفاخرتا ؟ 
قالت زينب رضى الله عنها : أنا التى زوجنى ربى .. وهى تعنى 
قول الل عن وجل ١‏ فَلَما قَضِى ريد منها وطرا زوَجنَاكمَهَا 4 
("الاحزات : 7 ) 
فقالت عائشة رضى الث عنها : وأنا الستى بَرانى ربى نؤلت 
براءتى من السماء قى القرآن فسلّمت لها زينب ثم قالت : كيف 
قُنّت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل . 
قالت عائشة : قلت حسبئ الل ونعم الوكيل . 
قالت زينب : قلت كلمة المؤمنين : ا الدين قَال لهم الناس إن الثاس 
قد جمعوا لَكم فَاخْشوهم قزادهم انا وقَانُوا حسبنا الله نعم الركيل 599 
قو بوي له هسه ُو » 
(آل عمران : ١1/4 ١1/8‏ ) 
هل رأيت فى الحوار شيئا بعيدا عن القرآن وفقه القرآن . 
وهل رأيت فيما كان بين عائشة وزينب إلا ما تطيب به النشّس 
ويعظم الود وينشرح الصدر وكلتاهما تذكر نعمة الله عليها وتسند 
الفضل لربها لا لأحد سواه . إن للقرآن الكريم فى حياتهن حياءٌ 
أئ حياة . : 
وهن يقرانه ويرونه عملا وخلّقا فى رسول الله حبث يتلقاه 
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وحيا نازلا من السماء . 

إن زوجات الرسول كلد يرين الرسول.فئ: القرآن:ويرين: القرآن 
فى رسول الله يرينه فى خاصة نفسه وفى علاقته بغيره . 

يرينه فى حربه وسلمه وفيمن رباهم من صحبه كما يرى اثنٌ ٠‏ 
القرآن فيمن آمن به واهتدى بهداه . 

إنه القرآن حصن حصين للرسالة والرسول . 

به صارت رسالة الرسل جميعا مصونة من كيد الكائدين 
وتحريف المبطلين . 

وبه يعرف الناس جميعا كيف يقتدون بهداهم إلى يوم الدين . 

سبحان مَنْ حفظه وحفظ به الرسالة إلى يوم الدين . 
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5 - حقائق ونتائج ؛ 


الرسول فى القرآن الكريم حقيقة لا تغيب . 

وحيث كان القرآن الكريم خلق] له عليه الصلاة والسلام فانت 
تراه بالقرآن كيف كان ؛ فلا يصعب عليك أن تتخذه أسوة فى كل 
شأن . 

والقرأن الكريم وهى يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم 
يجعله أمامك - نور هاديا ‏ حتى لا تضل السبيل ١:‏ نك أتهدي 
أ صراط مُستّقيم 0 صراط الله ادي لَه ما في السموات وما في الأرض 
ألا إلى الله نير الأو © » (الشورى : 07 518 ) 

وأنت تحب الله يريك الله به كيف تحب < قل إن ن كنثم تحبون الله 
نوبي يُحبَكُم الله 4 (آل عمران 7١١:‏ ) 

وأنت تعبد الله يرشدك به يَللهِ كيف تعبد . فتصلى كما كان 
يصلى وتحج كما اراك كيف تحج . وتصوم ‏ وأنت تدع قول 
الزور والعمل به كما علمك الرسول كيف تصوم وأنت تعيش 
بين أهلك يعلمك كيف تكون خير) لاهلك . 

وأنت تتقلب فى شكون الحياة تنشد رزق ربك يريك كسبا 
وعملا كيف تكون ثقتك بربك ورضاك عن خالقك فى عسرك 


سح ٠١ ١‏ ممم بي 0 ل 


ل 532222 الرسول فى القرآن الكريم 4ه 7ف 


ويسرك وصحتك ومرضك وغناك وفقرك فتتخذ من صبره 
وشكره وأنت تاخذ بالأسباب ‏ اسوة فى صيرك وشكرك وأنت 
تقتدى به صلوات الله وسلامه عليه ترى علم الخالق بخلقه فى 
0 

حيث أسر إلى بعض ازواجه حديثا ١<‏ فْلَمَا نبت به وأظهره الله 
أي المليم احير 69 4 ( التحريم : 1١‏ ) 

ترى ذلك فى وقائع وأحداث من حياة الرسول فى القرآن 
الكرين: 

فيطمئن قلبك بذكر ربك وتنعم بخشيته وتقواه . 

وتتعلم منه صلوات الله عليه كيف تعامل الناس إن هم اخطاوا 
فتعينهم على تجاوز الخطأ ولا تكن عونا للشيطان عليهم . 

وقائع واحداث فى القرآن الكريم ترى الرسول محورها وتراها 
لا تقف عند زمن وقوعها بل تمتد تبصرتها وعبرتها للزمن كله . 

وآنت تقنرا القرآن الكريم فى غزوات الرسول وجهاده ترى 
كيف كان خلقه فى الجهاد وكيف كان إعداده للنفوس وكيف كان 
غدله«ووفاقء يمع هنخس يذد اق اش إليه:: فكاحة: النسسن اسبابة 
وأنت تعلم ‏ بتعليمه وتزكيته ‏ أنك لن تنصر الله فى معركة حتى 
تنصره فى نفسك بتغليب أمره على هواك وآنك ما لم تنتصر 
بفضلك فلن تغلب بقوتك . وأن النصر من عند الله لا من أحد 


لحي ل 1 ٠0‏ سي 
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سواه. فينعم الناس بما فى الجهاد من فضل وهم يرون ثمرته فى 
اقامة العدل ودحض الفساد والظلم . 

تقرا القرآن عن غزوة بس فى سورة الأنفال فتجد نفسك مع 
رسول الله ول منذ الحرجه ربّه من بيته بالحق إلى أن عاد منتصرا 
وبيده أسرى بدر وقد ناداه ره ك١‏ يا أبها الثبي قل لمن في أيديكم 
لَكُم الله غَفُور رُحيم 69 » ( الانفال : 7٠١‏ ) 

فتعلم أن للجهاد غايته وللنصر فريضته وللتمكين حكمته . 

١‏ الذين إن مَكْناهم في الأرض أقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة وَأمروا 
توف وهو كاير 4 (الحع 41٠١‏ ) 

ففاية الجهاد إعلاء لكلمة اك وفى اعلاء كلمة اله سلام وأمن 
لجميع الخلق وفريضة النصر : إقامةٌ لفرائض الله وأمنٌ بالمعروف 
ونهى عن المذكر وتقدير لعاقبة الأمور ومن مكّن الك لهم فى 
الارض واستخلفهم ‏ هم بهذا التمكين ممتحنون ومختبرون 

< لُمْ مَعلاكُمْ خلائف في الأرض من بَعْدهم لننظر َيف تعملُودَ 8 > 

)١5: (يوئس‎ 

فتتعلم وأنت تصاحب الرسول يَللُِ فى غزوة بدر وما وقع فيها 
دروسا فى حقائق الاشياء تبقى للناس حياة ما بقيت الحياة . 

وتقرأ فيما نزل من القرآن فى غزوة أحد ستين آية من سورة 
آل عمران , 


١5١ د‎ 


لاير2 2 068612122222222 


وترى الرسول يليه بين أصحابه منذ خرج من منزله إلى ميدان 
أحد عند جبل قال فيه ولةِ « جنل يحبنا ونحبه » مع أنه قد اصيب 
عنده وشج وجهه وكسرث رباعيته وتعرف ما وقع فيه من أحداث 
لها فى تربية النفوس وإعدادها شان أى شان وكفاك أن تقر 
ما قال الله فى شان رسوله يِه : ( وما محمد إلا رسول قد خَلْتَ من 
قله اسل إن مات أوْكلَ اَم على أَعقابكم وس يطب على عقي فقن 
يَضرٌ الله شيا وَسَبَجَزِي الله الشاكرين 659 » (آل عمران : ١184‏ ) 

وذلك عندما وقع الصراخ بآن محمدا قد قتل . 

فقال من قال ٠‏ لى كان نبيا لما قتل ارجعوا إلى إخوانكم وإلى 
557 ش 

فقال أنس بن الفضل عم انس بن مالك « يا قوم إن كان قد قتل 
محمد فإن رب محمد حى لا يموت . وما تصنعون بالحياة بعد 
رسول الله لله قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه » 
ثم قال « اللهم انى اعتذر اليك مما يقول هؤّلاء ثم سل سيفه وقاتل 
حتى قتل » . 

بل كقاك أن تعرف الحكمة فيما أصاب المؤمنين وما وقع بهم . 

وأن ما أصابهم كان بمخالفتهم النبى كَلِْ حيث ترك الرماة 
موقعهم الذى امرهم الرسول يل الا يبرحوا عنه هزم المسلمون أو 
اتتهروا: 

وقد عرّفهم الله سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب المخالفة 


1 لحة 
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وذكر ذلك فى كتابه ليكون عبرة لأولى الأبصار فى كل مان 
ومكان حيث قال عز وجل : 98 وقد صدقكم الله وعده إذْ تحسوتهم 
ند سن 8 قحا قاش بي وعم مام فلو 
كم من يو ال ومس من برد ةل مكنمي وق 
عَفَا كم واللّه ذو فَضل على الْمؤمدين 629 » ( آل عمران : 167 ) 

ولم تكن المعصية والمخالفة منهم جميعا وإنما كانت من الرماة 
الذين رأوا مقدمات النصر وانكسار العدى فتركوا الثفرة التى هم 
عليها فائقض العدى عليهم ووقع البلاء بهم وفى اسناد المعصصية 
إليهم دون تحديد بمن عصى منهم فيه دلالة على ما يجب أن 
يكوئوا عليه جميعا من حسن الاستجابة لله وللرسول والاحتراس 
من المعصية من أئ واحد منهم فإن ذنوب الجند اخوف عليهم من 
عدوهم فليأخذوا حذرهم من معاصيهم اكشر مما يأخذون حذرهم 
من عدوهم . 

فإن ما وقع بهم كان من عند أنفسهم لا من كيد عدوهم . 

كما قال الله عن وجل : ١‏ فُلتم أن هذا قل هو من عبد أَنفسكُم » 

( آل عمران : 16 

وقع ذلك بهم وفيهم رسول الل وله وقد أصابه ما أصابه ليُعلم 
أن سنن الله لا تجامل ولا تحابى وأن ما عند الله لا يطلب إلا بطاعته 
وإذا كان الله قد ابتلى المؤمنين بذلك وقد عفا عنهم وأعانهم على 
متابعة عدوهم . فقد كان فى ذلك درس لهم ولمن جاء بعدهم إلى 


سسحتت ع ١0١‏ 


يوم الدين « وال ذى فضل على المؤمنين » وقد نصرهم بعد ذلك 
فى مواطن كثيرة بعد تمحيص بالبلاء وابتلاء بالعطاء . 

(١‏ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلّم الله الذين آمنوا ويسخد سكم 
شهداء 4( آل عمران : ١64١‏ ) 

وقد رأى المسلمون من رسولهم وهو يناديهم « إِلَىّ عبادٌ الله » 
سكينة وثباتا : ف«( إذ تصعدوث ولا تلوون على أحد والرسول يُدعُوكم في 
أخراكم فأنابكم غُما بغم لكيلا تحزنو اعلى ما فاتكم ولامًا أصابكم والله 
حير با تن 0 > ( آل عمران : ١597‏ ) 

«تُصَعدون » بضدّمٌ التّاه , وكسر العين : بمعنى السير والهرب 
فى مستوى الارض ومهابطها وبفتح الثاء والعمين : من الصعود 
".فى الجيل والشدرقه , 

« ولا تلوون على أحد » أى لا ترجعون لأحد من شدة الفرار. 

« والرسول يدعوكم فى اخراكم » وقد خلفتموه وراء ظهوركم 
يدعوكم إلى ترك الفرار من الاعداء . 

« فأثابكم غما بفم » جزاكم بفراركم عنه عليه السلام غم) يما 
نالهم من القتل والهزيمة « بغم » أئ عقب عُمْ أى كربا بعد كرب . 
قَثْل من قتل من إخوانكم ؛ وعلى عدوكم عليكم . وما وقع فى 
أنفسكم من قول قل نبيكم . 

« لكيلا تاسوا على ما فاتكم » أى على ما فاتكم من الغثيمة 
والظفر بعدوكم «٠‏ ولا ما أصابكم » من الجراح والقتل . « والله 
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خبير يما تعملون » . 

وأنت تقرأ القرآن لا ترى شيكا مما وقع يبغيب عنك . 

بل ترى بالقرآن حقائق حاضرة باقية . 

وترى الرسول وَل حاضرا يُقتدى به ويُهتدى بهداه . 

وترى الذين لم يندمل جراحاتهم فى أحد يستجيبون لرسول 
الك يَكلهِ حين دعاهم للمتابعة العدى فى « حمراء الاسد » على ما كان 
بهم من الالم والجراح . 

كانت غزوة أحد يوم السبت وعزوة حمراء الاسد فى اليوم 
الثالى يوم الأحد لست عشرة مضت من شوال على رأس اثنتين 
وثلاثين شهرا من الهجرة . 

لما صلى رسول الل وَلِدِ الصبح أمر بلالا أن ينادى أن رسول 
الله يأمركم بطلب العدى وألا يخرج أاحذ إلا من خرج معنا أمس 
يعنى من شهد أحدا . 

فلم يشهد غزوة « حمراء الاسد » إلا من شهدا أحدا عدا جاير 
ابن عبد الله فانه قال لرسول الله كَل « إن أبى خلفنى يوم أحد على 
اخوات لى سبع قلم أشهد الحرب » فأذن لى أن أسير معك فأذن 
له رسول الله يل . فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال غيره . 

وكان لهذه الغزوة أثرها فى نفوس المشركين إذ فروا هاربين 
بعد أن كانوا قد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله أصحابه وقالوا : 
أصبنا محمد وأصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن 
نستأصلهم ؟. 

ولكن الله القى فى قلوبهم الرعب عندما عرفوا أن رسول الله 


وقد قال الرسول وَل لطلحة : يا طلحة لن ينالوا منا مثلها حتى 
يفتح ال علينا مكة . 

وقنال هنين الخطاب رض اشاعفة : نا اين الخطاب إن 
قريشا لن ينالوا منا مثل هذا حتى نستلم الركن . 

استجاب الصحابة الكرام لرسول الل ول حين دعاهم وكان 
الرسول وَل مجروحا وفى وجهه أثر الحلقكين . وكان من 
صحابته من اشتد جراحه فلما اذن مؤذن رسول الله بالخروج 
استجاب للنداء ولم يقعد . 

كان فى غزوة أحد اخوان من بنى عبد الاشهل وكانا جريحين : 

فلما اذن مؤذن رسول الله بالخروج فى طلب العدو . 

قال احدهما لأخيه اتفوتنا غزوة مع رسول الل كَل ؟ 

وال ما لنا دابة نركبها . 

وما بنا إلاجريح ثقيل فخرجنا مع رسول الل وَل . 

قال : وكنت آيسر جراحا من أخى : فكان إذا غلب حملته . 

حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون . 

وفى ذلك نزل قوله تعالى : <«( الذين فَالَ لهم الناس إِنّ الئاس قاد 
جَمَعُوا لَكُم فاخشوهم فزادهم إِعَانا وقَالُوا حَسبنا الله ونعم الوؤكيل 629 
فَانقَلبُوا بدعمة من الله وقَضل لم يمْسْسهم سوء والبعوا رِضوان الله واللّه ذو 
فَضل عظيم 099 4 ( آل عمران : ١7/4 - ١1/7‏ ) 


د/ا ها د 


سي كص روضة القوآن الس 3 


لم يستطع من توعدوهم بالجموع وخوفهم بكثرة الأعداء أن 
تفشواافي مسدسع او يتبيطيا من عؤمهم بل توكلوا على أله 
وامكعاتواعة: 

وقد أقام رسول الله بحمراء الاسد الاثنين والثلاثاء والاربعاء . 
وكان السلمون يوقدون تلك الليالى خمسمائة نار حتى تّرى من 
المكان البعيد . 

وذهب صوت معسكرهم ونيرائهم فى كل وجه فكبت الله بذلك 
عدوهم ومن عجيب ما وقع فى حمراء الأسد أن رسول الل وَل 
ظقر بأبى عزة الشاعر الذى مَنْ عليه حين أسر ببدر من غير فداء 
لأجل بناته وأخذ عليه عهدا ألا يُقأتلّهُ ولا يكثر عليه جمعا 
ولا يظاهر عليه احد! . من الرسول عليه وعافدة وقال فى رسول 
الله شعر]ً يذكر فيه ذلك . 

لكن ابا عزة نَقَض المهد وخرج مع قريش فى أحد ومسار 
يستنفر الناس ويحرضهم على قتال رسول الله بأشعاره . 

فطلب الرسول وَل ألا يفلت من أسر فآسر 

فقال : يا محمد أقلنى ومن على ودعنى لبناتى واعطيك عهدا آلا 
أعود لمثل ذلك . 

فقال رسول الل يلل : لا وال . لا تمسح عارضيك بمكة تجلس 
عند الحجر تقول : خدعت محمدا . اضرب يا زيد عثقه « لا يلدع 
المؤؤمن من جحر مرتين » فضرب زيد عنقه . 


سدم 1 /8|7+ر48+++1 ]> 1 آذ ممم ااا 


دوواد 


وقائع وأحداث تتلى على الناس فى آيات . يراها مَنْ يراها دون 
تدبر أنها وقائع ماضية . ولى احسن التدبر لعرف انها حقائق 
هادية تُعرف من خلالها سنن الل الباقية . 

حقائق بالقرآن باقية تستنير بها النفوس وتّحيا راشدة وهى 
محفوظة للتبصرة والذكرى . يستبصر بها كل عبد منيب . 

كما يُستبصر بما فى السماء من ضياء وثور . 

فتبارك من حفظ للنفوس ذكرها وهدايتها كما حفظ للحياة 
نورها وضسيائها وجعل فى ذلك كله تدبصرة وهداية للإنسان 
ودعوةٌ لشكر نعمة ربه وذكره. . 

١‏ تبَاركَ الذي جَعْلَ في السلماء بروج وَجَعَلَ فيها سراجا وقَمرا مثيرا 
0 وَهْوَ ادي بجَعَل الل وَالمْهَار لَه لمن أراد أن يَدْكر أ راد شكُورا 
55 4# ( الفرقان : 3751 ) 

حقائق مسطرة فى الذكر المحفوظ . آياته تتأخى مع آيات الله 
فى الآفاق وفى الانفس فى دعوة الإنسان إلى الحق الذى تقوم 
عليه السموات والأرض . 

فلا تغيب هذه أو تلك عن تبصرته وتذكرته ومنفعته فى ليل أو 
نهار حقائق للإنسان ومن أجل الإنسان . 

يقرؤها ويسسعها ويبصرها وتمتزج حياته بها فى يسر 
لا حرج فيه وله من الاسوة والقدوة ما يغنيه ويكفيه . 

وحيث نتدبر القسرآن ونعمل بمقتضاه نرى الرسول ككل حاضرا 


ا للللللللللللللللااتاشس 4 ١0‏ ا 
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فيه ثراه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذئه وسراجا مثيرا . 

تراة افيا قن كل اله اقاليا لها مهيا ريا ميا 
لهدايتها مبينا بسنته مقاصدها وحكمتها . 

نراه وَللِدِ موصولا بالقرآن فى كل موطن من مواطن نزوله وفى 
كل لحظة من لحذلات حضوره . 

لا ينفك عنه مبلّغا ومبلّغا ومبشرا ونذيرا . 

قد امتزج به امتزاج روح بروح وثون بثور دون توقف مله أو 


اطفاء لنوره . 
إن نطق يله فبالوحى .. لا بالهوى ‏ ينطق , 
وإن حكم قبما أنزل الله يحكم . 


والذين يؤمنون بالك لا يغيب عنهم ‏ كيف حكم رسو الله 
وهم يحكمون بما أنزل الله . ترى الرسول حاضسرا فى القسرآن 
الكريم لا تخفى شماه . 

ومن صاحب القرآن نعم بصحبته وظفر بشفاعته . 

وليس حضور الرسولٍ ذل فى القرآن مجرد تصور يمحى مع 
الزمن بتصور آخر . 

وإثما هى الحقيقة التى حفظت للناس بحفظ القرآن وبقيت 
موصولة بالرحمن الذى علّم القرآن وخلق الإنسان . 

فلا رحمة تُرجى ولا هداية تطلب بغير تُقَىَ واتباع للقرآن ومن 
أنزل عليه القرآن . 


اي 


71 ا 4 
(الاتعام : ١55‏ ) 

( آمو الله ورَسُوه الب الأ ادي فوم الله لمات وَأبعوه 
لَعَلْكُم تَهَدُونَ 022 4 ( الاعراف : 1١58‏ ) 

بذلك يكون الفوز والفلاح فى الآخرة والأولى وبغير ذلك 
لايكون 

ٍِ فالدين آمنوا به وَعََرُوهُونَصروه نبوا الور الدي أنزل ممه أولك 
هم الْمقلحون 029 » ( الاعراف : 151 ) 

والقرآن الكريم يعطينا عليه من الل وملائكته صلاة ورحمة 
وتعظيما . ومن المؤمتين وهم يأتمرون بأمر الله - صلاةٌ على 
النبى دائمة وتسليما . 

7 إن الله ومَلائكَه يُصِلُون عَلَى البِي يا يها الدين آمنوا صلُوا عليه 
وَسَلَمُوا تَسَليمًا 3© 6 ( الاحزاب :57 ) 


الرسول فى القرآن الكريم 


١‏ - تمهيد 

أ" -- الرسول فى القرآن 

" - القرآن الكريم يصف لنا الروح الأمين 

4 - القرآن كأنما نزل الآن 

ه - دلالة قول الله « قد سمع الله قول التى تجادلك .. 
” - الرسول مبُلغ عن ربّه 

- واله يعصمك من التاس 

3ك حفط يلاله 

4 - ثبات وقوة 

٠‏ - تعهد ومثادرة 

-١‏ جهاد لا يتقطع 

١‏ - دين واحد 

- معجزة باقية 

١‏ - مع الرسول فى القرآن 

- الرسول فى أهل بيته 

5 -آيات الك والحكمة تتلى فى بيوت النبى 
٠١‏ - الصديقة ينرّْل الله فيها قرآنا يتلى 

- حقائق ونتائج 
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(مهتكرعيا مره 


ل 


وبين أهله وهم يتلون كتاب الله النزى لا يأتيه الباطل من 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . 


